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نتنكر) ايكنا الأصداء 


سلمان العودة 
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كم أشعر بالسعادة والرضا حينا أنذكر أنني تجرّعت بعض المرارات 
من إخوة أعزة» ربا لا يروق هم هذا الوصف» ولكنني أقوله صادقا؛ لأني 
أعلم أن ما بيني وبينهم من المشتركات يفوق بكثير نقاط الاختلاف. 

أشعر بالسعادة حين أتذكر توفيق الله لي بعدم الدخول في منازعات أو 
سجالات يحضر فيها الشيطان» ويقع فيها حظ من الانتصار للنفس بإدراك 
أو بغير إدراك. 

قد تمي عليك ضغوط اللحظة أن لا بدّ من البيان والإيضاح» وأحيانًا 
يسمّى: الكشف والفضح والتعرية .. وقائمة طويلة من عبارات تنم عن 
روح القسوة التي تسكن أعماقنا وتقيم في دواخلنا. 

هذه الصحراء الغنية المنيعة من حولنا .. بدلا من أن نحوها إلى حقول 
تمرعة“ خصبة خحضراء» تضج بالحياة والأمل» حولتنا إلى قلوب قاسية: 
ولغة جافة» ومشاعر هامدة» أو قل: جعلت بعضنا كذلك! 

هذه المدن الجميلة لا تخلو من نفايات» بيد أنه ليس من الحكمة أن نضع 
النفايات في عربات» ونطوف بها على الناس» لنؤذي بها عيوهم وأنوفهم» 
ونفسد أذواقهم ! 


)١(‏ أي: خصبة معشبة. 
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شارا ايا الاعراء 


حرارة الإيمان التي كان يفترض أن نحوّها إلى طاقة إيجابية فاعلة 
للتحفيز والتواصل والأخلاق والتفاؤل» تحوّلت عند بعضنا إلى أداة 
للقصف والإقصاء والحصار والإطاحة! 

وبَحَثْنا في ثناياها عن مداخل للهجر والبعاد والانقباض» حتى صار 
المسلم لا يفرح بلقيا أخيه أحيانًاة لأنه تعوّد أن يغير الأسقلة: ما مقريه؟ ما 
مذهبه؟ ما طريقه؟ من شيخه؟ ما منهجه؟ ما خياراته؟ 

ويومًا ما جاء أحد الشباب لشيخي صالح البليهي 1:*. وطلبه على 
انفراد» فلا خلا به قال: إني أبغضك في الله. فابتسم الشيخ وقال له: 1؟ 
قال: لأنك تفتي بإخراج صدقة الفطر من الرزء وبصلاة التراويح خمسًا. قال 
الشيخ: هذه هي السنة» وقد علمنا رسول الله ': أن من الأدب أن أحدنا 





إذا أحب أخاه في الله آخبره أنه يحبه» کا في الحديث الذي رواه أبو داود”"', 
ولكني لم أقف على حديث أنه إذا أبغض أخاه فليخبره أنه يبغضه في الله ! 

من أجمل ما كسبته من الإعراض: حفظ الوقت» وقطع المسافات. 
والنجاة من وخر الصدور؛ فإنني بحمد الله لا أحتاج إلى كبير مجاهدة في 
صفاء القلب على إخوة خالفوني. 

وقد أتسامح في العبارة فأقول: إن بعضهم لم يرع حق الأخوة في لغته 
وحسن ظنه واستخدامه التحريض» ولكن عدم المجاءبة طوّعني للتسامح 
والنسيان» وشجُعني على خطوة أخرى هي أنني أستذكرهم وغيرهم 
بالدعاء في الخلوات وني الصلوات وفي عرفات وني الأوقات الفاضلات 


() أخرجه أبو داود »)٥۱۲٤(‏ والترمذي (۲۳۹۲)» وابن حبان »)٥۷۰(‏ والحاكم 


(5/ )من حديث المقدام بن معد يكرب 00 
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بالمغفرة والرحمة وصلاح الحال والمآل» وأجد من حضور القلب والسرور 
الذي يجتاحنيء وأنا أتضرع إليه سبحانه مستوهبًا إخواني المسلمين جميعًا 
عالمهم وجاهلهم برهم وفاجرهم» داعي لهم بالصلاح والفلاح» بل داعيًا 
تبغر كليم حِيعًا أن يرل اه عليه الأحيازة وهم الأشرارء وآن يفيض 
علبهم من بر كه وعافييه وهداء: 

ولست أَتحدَّث مغترا إذ يعاجلني موقف مباغت يستفزني» فأنسى كل 
ماعل وأتعامل معه باندفاع» ولا أذكر المبادئ التي أخذت نفسي بها 
إلا بعد وقوع الأمرء فأدري أن الله يؤدبنا بهذه المواقف؛ لنظل عارفين بأننا 

لا تال غاا نتعلم من مدرسة الحياةء ولتضرع إليه قائلين: ف سينك 
لعلو ا لماعلا نك أت لمل الك 4 [البقرة: 7 ]ء وقائلين: # رب 
طاتا اش وَإِن لَه نمر ا َا كرتن مِنَّ اخسن [الأغراف:77]. 

أجد هذا منذ الموقف الأول الذي واجهته بعد طبع كتابي «المسلمون 
بين التشديد والتيسير» قبل حمس وعشرين سنة؛ وإلى حادثة الحكم الصادر 
قبل أيام على إحدى الصحف المحلية التي تناولت موضوعًا يتعلق بي بغير 
إنصاف”''. 

ولتجدد هذه السقطات والأخطاء والتجاوزات التي لا تليق بناء 
لتجدد عزائمنا على السير في طريق الاستدراك والأمل والصبرء دون أن 
نيأس من نفوسنا التي هو خالقها وهو يتوفاهاء وهو ملهمها فجورها 
وتقواهاء ونسأله من فضله العظيم أن يزكيهاء فهو خير مَّن زكاهاء وأن 
فل .باقلننا غ ای اظ اشرات و پا سی اوا رآ نالفل 


)١(‏ وسأتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله في كتابي القادم: (طفولة قلب). 
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١١ الصفحة‎ 





شارا ايا الاعراء 





لإخواننا المؤمنين ممن سبقونا بعلم أو لدان أن عمر أى سريرة ينهم وبين 
الاوروان ازا للناس حى لو هى عليهم التقصين) ف اکل ابن آم 
خَطاءً وخر الخطائينَ ) التو أبونَ)0), ورب كان لديهم من التجرد والصفاء 
والا کان وال :ما فاقرا به ارين ند | نهم أهل علمء أو فقهء أو 
دعوة» أو رئاسة» والله تعالی یقول: ‏ ولا اقول لات تردرۍ أعسک ل وز 
اس أ عل بسا ن نمه إن لَمِنَاَلظْيلِبِيىَ 4 [هود:1"]. 

صدق الله العظيم. 

أما بعد: 

فهذه مقالات متفرقة» سطرتها عبر بضع سنوات» ووجدت آنا تتكامل 
في موضوع واحد يتعلق بالخلافات والصراعات التي تعصف بالناس 
وطريقة تعاطيهم معهاء وحرصت على استكال الموضوع عبر مقالات 
عديدة كتبتها خصيصًا لهذا الكتاب» وقد فصلت بينها بكلمات حاولت 
إيجازها تشيِّهًا بالحكاء؛ لتكون خلاصة تجربة حياتية» أو خلاصة قراءة 
علمية» وهي بين يديك تنتظر قبولك الحسن» ونقدك وتسديدك . 


5 


الؤلف 
الرياض 


مساء الثلاثاء © ؟/ ٤١١ / ١‏ ١ه‏ 
©6 


eg a SEERA‏ ات 


و 


سملم من تكلم فيه. 


0 
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لیس من الرشد ان 


- 


ٍِ 75 
تص اف الناس ال اعداء 







واصضتدقاء: وکا مركز الكون. 
فهناك الكثيرون لم يعلموا 


بوحودك أاصلة ()». 
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شكرا ايها الاعداء 
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شَكرًا انها الاعداء 


أسوأ صناعة في الحياة هي صناعة الأعداء! 

وهي لا تتطلب أكثر من الحمق وسوء التدبير وقلة المبالاة؛ لتحشد 
من حولك جموعا من المغاضبين والمناوئين والخصوم. 

وقد علمتني التجارب أن من الحكمة الصبر على المخالفين» وطول 
القن معهم» واستعمال العلاج الرباني بالدّفع بالتي هي أحسن + فَإذَا 
الىك ويه عد وة كنوك بي 4 [فصلت: .]۳٤‏ 


2 م و‎ N 
يامَنْ تضايقه الفعّال من التى وّمنَ الذي‎ 
اذفع فديشك ۾ بای 4 حتى ری ۾ الى ؛‎ 


وعلمتني التجارب ألا آسى على أولئك الذين يأبون إلا أن يكونوا 
أعداءً ومناوئين؛ فهم جزء من السنة الربانية فى الحياة» وهم ضريبة العمل 
الجاد المثمر. 

ااا الأعماءا 

قات خن غلميي كيف امنقنيع لبن النقد والنقد الجارح دون ارتباك» 
وكيف أمضي في طريقي دون تردد» ولو سمعت من القول ما لا يَجَمَل 
ولا يليق. 
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كرا ايا (لاعراء 


وهذا درس عظيم لا يمكن تلقيه نظريّاء مهما حاول المرء» حتى يقيّض 
الله له من يُدرّبه عليه» ويجرعه مرارته أول الأمر؛ ليكون شيئًا معتادًا بعد 
ذلك. 

مكاء١‏ اا الأعَداءا 

فأنتم مّن كان السبب في انضباط التَّمْس وعدم انسياقها مع مدح 
المادحين» لقد قيّضكم الله تعالى لتعدلوا الكفة؛ لثلا يتر المرء بمدح 
مفرط؛ أو ثناء مسرف» أو إعجاب في غير محله» ممن ينظرون نظرة لا 
ترَّى إلا الحسنات» نقيض ما تفعلونه حين لا ترّؤن إلا الوجه الآخرء أو 
ترون الحسن فتجعلونه قبِيحًا. 

اا اما الأعداءا 

فأنتم سخرتم ألسنة تدافع عن الحق» وتنحو إليه ويستثيرها غمطكم؛ 
فتنبري مدافعة مرافعة. 





لول اشتعال الثارشما جاورف فا کان ف ن قاف او 


ا ایا الأعداءا! 

فأنتم ذوُو الفضل -ولو لم تشاؤوا- فى صناعة قدر من الاتزان 
والعدل في الفكرة. 

ولربما أعطي الإنسان بعض الحق فوق قدره؛ فكنتم السبب في إحكام 
التوازن» ودقة التصويب والمراجعة. 

ولا يأخذنكم الغضب من الإعراض؛ فان المرء إذا دخل في المرادّة 


)1 | ينظر: ديوان أبي تمام (ص‌۲۷۸). 
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شكرًا ايها الاعداء 


حرم نفسه فائدة النظر والتأمّل» وانهمك في غمرة الردٌ والصد؛ فلم يبق 
في نفسه موضع للهدوء والتأني.. والتدقيق في قول المخالف؛ فلعل فيه 
محلا للصواب ولو قل. 

قال حاتم الأصم : «معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي». 
قالوا: وأي شيء هي؟ قال: فرح إذا أصاب خصميء وأحزن له إذا أخطأء 
وأحفظ نفسى لا تتجاهل عليه»'. 

کا اا الأعداءا! 

فأنتم من شحذ الهمةء وصنع التحدي» وفتح المضمار» وشرع السباق؛ 
ليصبح المرء شديدٌ الشح بنفسه» كثيرٌ الحَدّب عليهاء حريصًا على ترقيهاء 
وتحرّيها لمقامات الرفعة والفضل.. والتنافس سنة شرعية» وقدر رباني: 
و وف ذلك فلاف التسود 4 [المطففين: ١۲]ء‏ وشرف المنافسة هو 
بشرف الأسلوب ونقاء العْرَّض» وصدق الوسيلة» وطهارة الجيْب! 

ا انبا الأعداءا 

فأتتم مَن درّبنا على الصبر والاحتمال» ومقابلة السيئة بالحسنة 
والإعراض. 

علدا ايا الأعدادا 

فلعل في الميزان من الحسنات ما لم تنشط النفس لتحصيله من الخير 
والعمل الصالح» لكن بالصبر والتجمّل والرضا والمسامحة والعفو. 

ایا الاعداد! 

أعلم أن بعض القول يسوؤكمء ولا والله» ما قصدثٌ به أن أسوءَكم. 


.)١17 /۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ ۸۲). والخطيب في تاريخه‎ )١( 
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كرا ليا (لاعراء 





ولكني أقول حقا: أنتم الأصدقاء الحقيقيون.. 

وأنتم إخوة فى الله مهما يكن الخلاف» ولو نظرنا إلى نقاط الاتفاق 
لوجدناها كبيرة وكثيرة ! 

فنحن متفقون على أصول الإيمان» وأركان الإسلام؛ ولباب الاعتقادى 
فما بالنا نتكلف استخراج وتوليد معان جديدة؛ لنفاصل حولهاء ونصنع 

ليكن هذا صدر منى... أو ليكن صدر منك» عفا الله عما سلف» 
ولنصرف وجوهنا عن الماضي» ونلتفت إلى المستقبل؟ تفاؤلا بخيره» 
وصناعة لمجذه» وتعاونا على الْبدٌ والتمقوى. وتواصيًا بالحق والصبر» 
واستعادة لمعانى الحب والإخاء فى الله التي هي أعظم السعادة» ومن 
حرم خيرّها فقد خرم. 

إنني لا أضفكم ب (الأعداء)؛ لأنني أظنكم كذلك» كلا..؛ بل لأنني 
أظن أن ثمة مَّن يريد أن نكون كذلك» ويسعى فيه جهده... وإلا فنحن 
الإخوة الأصدقاء. شئتم أم أبيتم. 

سامحكم الله وغفر لكم» وهدانا وإياكم إلى سواء السبيل» وأعاننا 
على تدارك النقص والخلل في نفوسناء ومعرفة مواطن الضعف والهوى 
فيهاء ولا وكلنا إليها طرفة عين. 

تكرًا لكم يا الأصدتاء! 

والسّلام ... 
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کا أشن المرء لمعركة يقضي فيها 
حياته: تنتهي دون نصر اوهزيمة.. 
كبا ياش الأخرى: مسقن عجره 
وتنتهي بهزيمة. وثالثة تنتهي بانتصاره 
على اديه 


إن المعركة الحقيقية هي معركة 


ر مص 


کر ر ج م 50 3 
+ وَمَن وق شح نفسِيء فَأَوْليك 
هم الْمُمْلْحُوتَ [الحشر:ة]). 
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حين تزمى حجرًا فى الماء الراكدء لا يجب عليك أن تقف لتتأمل 
الدوائر المنداحة من وقع الحجر متعاقبة إلى نهايتها؛ إلا إذا كنت رميت 
الحجر لتراقب ما يحدث بعده! 

سألني غير واحد عبر عشرين سنة (أو تزيد): 

لماذا لا ترد على مخالفيك» وتفند حججهم. وتبيّن وجهة نظرك؟ 

وهل هذا يعني تجاهلهم والإعراض عنهم؟ 

كلا؛ أيها السائل الكريم» إن خلاصة ما أحب أن أوصله إليك بهذا 

-١‏ إذا كان لديك أعمال عديدة؛ فمن الصعب أن تتوقف بعد كل 
عمل لتنظر ماذا يقال» ثم تجمعه. وتبدأ بالرد عليه بالموافقة أو بالرفض. 
إن اندماجك في مشروع آخر (مقال» كتاب» برنامج» مؤسسة.. إلخ) هو 
عمل أكثر إيجابية» وأكثر جدوى. 

ےنتج نائر د على سقالقتاك بات هيقل مه ذ رد ال قب 
المنفعل المتحمس لرآيه» أعط الوقت حقه» وامنح نفسك شيئًا من الهدوء. 
ومن الانفصال عن جو الفكرة التي رقمتهاء وأن تبتعد عنها قليلا؛ لتتمكن 
من الحياد في قراءة الردود وتقبّلها؛ ولئلا يكون ردك مجرد صدى سلبي 
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شلا ايا الأعراء 
دكين ابق الا رر واا عدن بن أ سدق اظ 

ردك السريع يحرمك من إدراك الصواب فيما يقوله الآخرون» ولو 
کان سو ها أل اقلا وشتاصة کان ا اة سماقة و موق س 
تق سان تسيو واالن فة فہالت سنا رافق ا عرق :تاف 
من اقتباس الحق من أي كان» وقد قال الهدهد لسليمان: + أَحَطتٌ بنا لَه 
يبو 4 [المل: ۲ .]٣‏ 

- ليس من الصواب الظنْ بأن كل أمر يجب أن يتتهى الئاس فيه إلى 
س بت واحلاته بل الان كما کن مع ريمع جل وتاي ( ولا برَالُونَ 
تلفي 000 إلامن رج رنف 4 [هود: 14 1ا-ة١١1].‏ 

فالاختلاف قدر لا حيلة في دفعه» وقد جرت سنة الله أن يختلف 
الأنبياء عليهم السلام؛ (داود وسليمان"» موسى ومحمد"» موسى 
والخضر)ء والملائكة عليهم السلام (في قاتل التسعة والتسعين 





)١(‏ كما قال كعب الأحبار وزيد بن أسلم وغيرهما. 

ينظر: مضنف ابن ت شيبة (۳1۸۳۱ »)۳٦۸٦٤‏ والعلم لأبي خيثمة :)١0(‏ والحلية 
لأبي نعيم (۳/ 4 75): وجامع بیان العلم :)55١(‏ وتاريخ ابن عساكر (۱۹/ ۲۸۹). 

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة ‏ وغيره. أخرجه الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ماجه 
(5179)). ولا يصح. ينظر: العلل المتناهية /١(‏ ١۹)ء‏ وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث 
الضعيفة /١(‏ 58-56). 

(۲) كما في قوله تعالى: ١‏ اوداز ڪان في الم إذ نَت زيه عَم القوي وسكا 
قبي کھت اتتا ن وڪ نينا اونا راح فة الال ييحن وار 
وكناتملت 4 [الاآنےاء:۷۹-۷۸]. 

(۳) كما في حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم .)١۹۳(‏ 

(4) كما في قوله تعالى: ۴ قال له موئ هَل اتبعاك عل أن لمن مِمَاعِْلَمَتَ رُهْدًا ... 4 إلى قوله: 
دلاول مار طم عَلَبدسَيْنا 4[الكهف:87-77]. 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ۲۲ 





نفسشا)» والضحابة 8 (أبو بكر :وعمر...)0)::والأئمة 
(الأربعة» والعشرة» وسواهم).. 

فلا ضير أن تبقى بعض المسائل مفتوحة لأكثر من قول» قلت فيها 
أنت رأيّاء وقال غيرك رأيّاء فهل من المحتّم أن تعقد مجلسًا للمناظرة؛ أو 
صفحة إلكترونية» ثم تستفرغا وَسْعَكما في الحوار» حتى ينقطع أحدكما 
ويعلن عجزه؟! کاا! 

والغالب أن معك شيا من الحق» ومع خصمك شيء منه» وقد تكون 


)١(‏ كما في صحيح البخاري »)۳٤۷۰(‏ وصحيح مسلم (1777) من حديث أبي سعيد 
الخُدريّ © عن النبي # قال: «كان فيمّن كان قبلكم رجل قعل تسعةٌ وتسعينَ نفسًاء فسأل عن 
أعلم أهل الأرض: فدّلٌ على راهب فان فقال: : إنه قغل تسعة وتسعينٌ فسا فهل له من توبة؟ فقال: 
لا. فقتله» فكمّل به ماثة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض: ندل على رجل عالم. فقال: إنه قتل مائة 
نفس» فهل له من توبة؟ فقال :نعم ومن يحول بينه وبين ن التوبة!؟ انطلق إلى ارين كلا وع ي 
أناسًا يعبدون الله؛ فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء . فانطلق» حتى إذا نصّف 
الطريقٌ؛ أتاه الموتٌ؛ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاثكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء 
ابا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأناهم ملك في صورة آدميء 
فجعلوه بینهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين: فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة!. 

(1) كما في صحيح البخاري (17771) من حديث أبي الدرداء © قال: كنت جالسًا عند 
النبي ٠٠‏ إذ أقبل أب ودوك آلا طف که حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي :ما صَاحَيْكُمْ 
قد غَامَرًٌ). فسلم وقال: إني كان بيني وبين بن اللا خي ارت إليد تم لست فسان 
أن يغفر لي» فأبى علىٌّ؛ فأقبلت إليك. فقال: ر عفر الل لَك يا آبا بكر»ه. ثلاثاء ثم إن عمر ندم 
فأتى منزل أبي بكر فسأل o:‏ أبو بكر؟ فقالوا: ل فأتى إلى النبى لق فلب ؛ فجعل وجه النبى 
يكار جين افق أزو بتكن :فيا ملل رکه ققال: يا رسول الله وال آنا كيك أظلع. 


مر بسن ٠‏ 
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كرا ايا (لاعراء 
العبارات مجملة» أو يتعامل القرَّاء معها بقدر من الانفعال؛ فيحمّلونها ما لا 
تحتمل» ومع الوقت تعود العبارات إلى هدوئهاء ويذهب وحر الصدر. 

؛ - هذا يرد عليك؛ ثم أنت ترد عليه» ثم هو يرد عليك» وهو أفرغ منك 
لهذاء فهل ستواصل السّجال وتفرد ذراعيك» أم ستقف وكأنك انقطعت؟ 
ولو أنك لم تدخل الحلبة أصلا؛ لكان خيرًا وأسلم عاقبة. 

ه- ومن ع العسلم به أن المرء ]ةا ول أو أخطأء ثم ظهر له صواب 
راجعه؛ ف «الحق قديم»: كما قال عمر 4 والشجاعة الأدبية تتطلب 
أن يوضح المرء موقفه في اللحظة المناسبة» وباللغة المناسبة» والرجوع 
إلى الحق لا يزيد المرء إلا رفعة عند من يعقلون. 

إن من الصدق أن أقول: إنني أكن الاحترام لكل مَن خالفني» كما 
أكنه لكل من وافقني» وأقدّر حتى أولئك الذين يشتدون أو يقسون؛ لأن 
دافعهم هو الغيرة غالبا وهم إن تلطفوا آهل للشكر؛ لأنهم يساعدوننا في 
الوسول إلى البق وان أفلظرا يبسكرة الك ر با مچ ربوا 
عل الصسر والمصابرة: 

كم أنا مدين لأقلام طريرة كحد السيف؛ علمتنی كيف أمضي في 
طريقي. مبتسمًا هادئاء مستعدًا لأقتبس منهاء كما أقتبس من غيرهاء 
ماو ڑا مازلت نه عاراثيا لأنني المنتفع الأعظم من كل معرفة أو 
حكمة أو صواب هداني إليه ربي بواسطة عبد من عباده. 





)١(‏ أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (۲/ 4لالا-5/الا). والبلاذري في أنساب 
الأشراف (۳/ 577): وابن عبدالبر في الاستذكار (۲۲/ 77-10): والدارقظني .1١ /٤(‏ 
7): والبيهقي ( ٠ك‏ ۰ )١‏ وا بن عساكر (17/ و /ؤ1- 78 /ا). 
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اذا لا ترد؟ 


أما المسألة ففيها قولان.. أو ثلاثة.. وإن شئت فأربعةء ولكل قول 
حجته» وفيها الضعيف والقوي» والراجح والمرجوح... وهي أمور نسبية 
تختلف من إنسان لآخر.. وسيظل الجدل فيها قائمًا ما دام العلم منشورًاء 
والخير مشهورًا في الأمة. 

لا حرج عليك أن تصدع برأيك» ولا حرج على أخيك أن يخالفك 
ايمول قطن الفا ق تتا شقا رخقة كىك الا رتسوك :ر 
إلى استقطاب وتحزب وفرق مفترقة» يغيرٌ بعضها على بعض» وتتسارع 
لحشد الأنصار والموافقين» وكأنها أمام معركة الحياة الكبرى» أو مفصل 
الحق والباطل. 

الله رَبَ جبْرَائيلَ وميكائيل وَإِسرَافیل فاطر السّمَوَاتِ وَالأزض. 
عَالِم لَب وَالشَهَادََ لت تَحْكُم, بيْنَ بادك فما كَانُوا فيه يفون اهدنی 
لما خف فيه من الْحَقَّ بذك نك نهد مَنْ تََاءُ إلى صرّاط مُشتقيم . 
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كر «الانسان يبحث عن دور 


٠. ٠ 5 


ب ينتقد الذين يعملون». 
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الموت لاعدائی 
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نعم! إنه هتاف ال "آنا" التي جعلت من ذاتها مركرًا للكون» ومستقرًا 
للحقيقة؛ وأيقنت أن تصوراتها ومبادئها وحلوها ونظراتها وآرائها هي 
الحق المطلق» وأن معارضيها هم المعوّق الجوهري للإصلاح والنجاح 
والاستقرار. فصارت تتمنى هم الموت العاجل الزوّاء» وربا تشاهده في 
الأحلام؛ رأى أحدهم عدوه يموت» فقال له المعبّر: طولة عمر. 

هذا المنطلق الذي يسوّغ للمرء أن يتجاوز القيم النبيلة والمبادئ الشريفة 
في الخصومة؛ كيف لا! وهو الحق» وما سواه الباطل ؟ وهو الصلاح» وما 
سواه السام و اتاد ۲۴ 

هو الذي يحمل المرء على الإطاحة بفضائل مخالفيه» وهيهات أن يكون 
هم فضائل» وهم خصومه وأعداؤه! 

وهو الباعث على السعي الدؤوب في عرقلة مشاريعهم؛ لأنبا مشاريع 
الشانة والعدوات! 

وهو الدافع للاستعداء والتهويل والتحريض المعلن والمستورء المباشر 


وغير المباشر! 


1١)‏ ) أي : الموت المفزع شديد الذعر. 
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كرا ايا (لاعراء 





هو يدعو إلى ' القت '. 

فإذا م يكن القتل ممكنا؛ فيلجاً صاحبه إلى ١القتل‏ المعنوي :؛ بالمحاصرة 
والتشويه» وقطع الرزق» وتعويق المحاولات» والاتهام» وسوء الظن» 
والوقيعة 

هل هذا هو الإخلاص للمبدأ الذي تعلمناه؟ 

كلاه فإن الله الرحيم وس ع كل شيء رحة وعلماه وسع عباده كلهم؛ ؛ برهم 
وفاجرّهم رزقًا وعافية وإمهالاء وفتح لهم في هذه الدار من أسباب النجاح 
والسعادة والتوفيق والسؤدد والمجد والغنىء وفق النواميس والسئنء ما 

يشترك فيه المؤمن والكافر. 

وحين دعا إبراهيم ل : ب واززف أهْله, مال لثمت من ءامن مهم باه وَلْبوْمٍ 
لآ 4 قال الله: + وم كر 4 [البقرة: 175]. 

قال ابن عباس 5-7 : «كان إبراهيم احتبّرها على المؤمنين دون الناس» 
فأنزل الله # مرك # أيضا؛ فأنا أرزقهم كا أرزق المؤمنين)0". 

ومين ات5 رسو ل الله :: بواسطة جبريل 5 أن يُطبقَ على أهل 
مک الین عد عزن ذلك إل ھا ف تخر و ارصن ا ال ار 
أن برج الله من أَضْلَابيمْ مَنْ يعمد اله وَحْدَهُ لا بنرك به ي٠٠‏ 

إن وجود المعاندين والكفار والمنافقين ينطوي على حكم إهية ومعان 
ربانية ومقاصد جليلة؛ حتى قال الحسن البصري : «لولا المنافقون 


(1) أخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره (۱/ ۰۲۲۹ ۲۳۰) :.)١714(‏ والطبراني (75757١)؛‏ 
والضياء في المختارة (714). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم (1745) من حديث عائشة 27 
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الموث لاعدائي 


لاستوحشتم في الطرقات»'. 
وشيه معنى الايتلاء والدعوة والصير والمنافع المادلة والأسرار 
العظمة. 


فلم يضيق صدرّك وقليّك بمخالفيك؛ حتى تظن أن الحياة لا تطيب 
مع وجودهم» وتحصر أملك في أن تسمع خبرهم وقد ودعوا ورحلوا . 
وتردد: نخفيف ورحمة! 


وکا بقول العا 

إِذَامَامَاتَ ذو عم وَتَفُوَى مذ ثلمَّث من الإْلام تة 
وَمَوْتُ الَاكم العَذَلِ الموَلَى بكم الأزض مَنْقَصَةُوَنقْمَ 
موت فت كثير الجُوْد محل فَإنَّبَقَاءَهُ حصب وة 
يت رص الى كم شهدت له بالتضر عَزْم 
وَمَوْتَ العَابِد القوام للا يُتَاجِي رَبَّه في كل ظلمَة 


َحَسبِكَ حمس یکر بعلن وَباقي النّاس تَحَفِف وَرَحْمَ 

باق الخلق مِنْ مَمّج رِعَاءٌ وني ادم لله كمه" 

أو لعلك تنشد مع أبي القاسم الشابي قوله: 

اک م ر وة ع * وا a.‏ بن جه 

مها الشعبٌ! ليتني كنت حطا © با فأَهوي عَلِى الجذوع بفأسي ! 

»)٦۹۸ /۲( أخرجه الفريابي في صفة النفاق (ص١۷)»ء وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
. ٠ ونسبه إلى حذيفة‎ ء)١۸‎ /١( وينظر: مدارج السالكين‎ 

(؟)أي: ثغرة. 

)۳( ينظر: طبقات الشافعية (/ ۰)۰۱ ونسيه إلى عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الذميري 


الديرينى. 
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كرا ايا (لاعراء 





رو 


تي كنْتُ كَالسّيول إذا سَالَتْ هد القبُورٌ: رَمْسّا بِرَمْس! 


لِك لي قوَّة العَوّاصف يا شغ عبن التي لبك وره تفي“ 
KK *‏ 


ع 
ا کچ حجن ع ل 5 e2‏ و عر :2 و 


ولو كان الأمر بيدنا لتفانيناء ولكن حكمة الله أغلب وفضل الله أوسع! 
لقد كان اليهود يتظاهرون بالتسليم وهم يقولون: السام عليك يا 
محمد! والسام هو الموت. . كما في حديث عائشة ا قالت: أتى النبيّ كلا 
. من اليهود» فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم: .قال pp:‏ قالت 
نشة: قلت : بل عليكم السام والذام. فقا رسول الله 6 :: «يا عَائضَة لا 
ب 2 . فقالت: ما سمعت ما قالوا؟! فقال: 1 ميد لد و 
يهم الذي قالوا! قَلْتُ: رَعَلّیک». فنهاها النبي .. 
إنه لم يقل: (عليكم) وإنما قال: اوَعَلَيْكَمْا إشارة إلى أن الموت قدر 
مشترك» وحق على رقاب العبيد كلهم» ولا بخص مسلا من كافر. 
اعتاد رجل أن يأتي باب أبي هريرة ؟ فيؤذيه ويثقل عليه. فقيل لأبي 
هريرة : قد مات. فقال: «ليس في الموت شماتة»”*'. 


.)١١7ص( ينظر: ديوان أبي القاسم الشابي‎ )١( 

"١‏ ينظر: روضة العقلاء (ص1۷)» ونسبه إلى منصور بن محمد الكريزي. 

(۳) أخرجه البخاري )5١74(‏ ومسلم ,)11١755(‏ 

(4) أخرجه محمد بن المرزبان في ذم الثقلاء (ص:9١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ »)۷١‏ 
وابن عساكر في تاريخه (/51/ ۳۷۸). 

وروي من قول سفيان الثوري: أخرجه علي بن الجعد في مسنده (۱۷۹۰)» وابن عساكر 
/٤٥(‏ ۲۱)» وينظر: كشف الخفاء (7/ .)۱۷١‏ 
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وقال زياد: امن سعادة المرء: أن يطول عمرّه؛ ويرى في عدوه ما 
ا 

وهذا ضيق نفس واحتدام خحصومةء وإلا فالعاقل يدري أن الأعداء 
الصرحاء جزء من الناموس» والدول العظيمة تصنع لما عدوًا؛ لتحشد 
طاقتها في مواجهته» فضلا عن أن معظم الخصوم ليسوا أعداءً على الحقيقة: 
وإنما بينك وبينهم من مشتركات الدين والمبادئ والقيم والأخلاق أكثر 
وأعظم من مواطن الاختلاف التي ينفخ فيها الشيطان» وتكرّسُها”" 
النفوس المريضة» ويتشاغل بإثارتها الفارغون والبطالون. 

أما مشتركات الدنيا ومصالحها فأمر وراء ذلك .. والحكيم يَقدر أن 
برقن الوحوكن وموس الأسوده ويوظف ما حوله وشن حوله بالمبير 
وحسن الظن وصفاء السريرة» واتساع البصيرة والعقل» وإطار ذلك كله: 
القول اللين» والموعظة الحسنةء ومدافعة السيئة بالحسنةء وتجاوز المواقف 
الخاصة. والمجريات العابرة» والذكريات المؤلة . 

أوربا -التي عاشت حربين عالميتين» قتل في الأولى قرابة ٠١(‏ مليون 
إنسان)ء وقتل في الثانية حوالي (55 مليون)» وامتدت لسنوات» وأكلت 
الأخضر واليابس -تسير نحو الوحدة في دستورها ومصا حهاء وقد تجاوزت 
الود بن وخا واندعنت في عمل و دوي عظيم.-.اقلياذا تجار معار اد 
وهمية حول فروع ومواقف وتمحُلات وظنون -أو مواجهات بين قبائل-. 
أو احتكاكات بين مناطقء أو تفاوتا بين تيارات ومذاهب؛ لنجعل من الحبة 


)١(‏ ينظر: تاريخ دمشق »)۱۸١ /1١9(‏ والإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي (ص15): 
والبيان والتبيين (ص 077/١‏ ونثر الدرر لأبي سعد الآبي (5/ ۹ ۲ من قول زياد بن أبيه. 
1069م تجيقيا: 
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كرا ايا (لاعراء 


قبة» ولنحكم العزلة والقطيعة» ولنجعل مشروعنا الذي أخلصنا له حياتناء 
وضحينا في سبيله» وصرفنا جهدنا وعرقنا له؛ هو إقصاء الخصوم وتهميشهم 
وقتلهم معنويّاك حيث لم يمكن إلا ذاك» وربا هم جعلوا مشروعهم قتلنا 
وإطاحتنا.. واتفقنا بالصدفة على أن نجعل شعارنا الموحد من مادتين: 

المادة الأولى: أنا أحارب» إذا أنا موجود! 

المادة الثانية : لايجتمع ولي الله وعدو الله. 

ومنحنا أنفسنا صك الولاية» وحرمنا منها مَّن لا يتفق مع قناعاتنا 
واجتهاداتنا. 

هنهم هالا أو متأولين أو متلبسين ببوى خف لم يدركوه. فرب) 
وسعتهم رحمة الله ! 

وني «مسند أججد؛ بسند صحيح عن أبي موسى قال: قال رسول 
لله : إنَّ أمّي مه مَرْحُومة ليس عَلَيًْا في الآخرّة عَذَابٌء إن عَذَائَا في 
لديا بال ازل وَالقَنْل والفتن ٠‏ 

لا تسمح لقلبك أَبدَا أن يفرح بموت مسلم عابد لله؛ لمجرد خصومة 
بينك وبینه» فإن أَبَى قلبك إلا هذاء فتخل عنه؛ فإنه ليس قلبّاء بل هو حجر 
من الحجارة» بل الحجارة ألين منه وأرق؛ فهي تبكي لموت المؤمن» كا قال 
تعالى: + قم ا وَالْأَرْضُ 4 [الدغان:۲۹]. 

قال ابن غباس عقتخط: «إذا مات الإنسان بكى غليه مكانه من الأرض 
الذي كان يذكر الله فيه ويصل فیه» وبكى عليه بابّه الذي كان يصعَدٌ فيه 





)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (6595). وأحمد YA)‏ ۱1۹(« وأبو داو د «(ETVA)‏ وأبو يعلى 
(710): والحاكم (4/ 47 5): والبيهق في الشعب .)4۳٤١(‏ 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ۲٣‏ 





الموث لاعدائي 
عمل يتل ته رز 

هذا الانتظار الطويل القاتل لموت فلان وفلان.. قد قتلك أنت 
قبلهم؛ فاستدرك ما بقي بإنجاز تتوب به من معرّة استعجال القدر» والغفلة 
عن حكم الله وحكمته» وقراءة الحياة بصورتها الصحيحة الواسعة المرنة» 
واخرّخ من قوقعتك التي أسرت نفسك فيهاء إلى بحبوحة الرضا والإيمان» 
وضع نفسك موضعهاء بلا تعاظم ولا ازدراء» وردد: # ونا أعفر اا 
وَلإحوايا الد سفوا الاين ولا يحل في لوبت غلا للد اموا ربا نك 
روف يح EEE‏ 


»)۳۲۸( أخرجه الطبري في تفسيره (۲۲/ ١۴)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)۳٠٠۸( والبيهقي في الشعب‎ 

وروي نحوه عن على ٠‏ : أخرجه ابن المبارك في الزهد (١۳۳)ء‏ وابن الجعد في مسنده 
(۲۳۰۵)» وأبو داود في الزهد »)۱٠۷(‏ ومحمد بن نصر (۳۲۷)» والضياء في المختارة 
.)V£41( (۸۹ /۱(‏ 
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كر السك سك اتسين رقا 
الأخرون تجاهكف: مل عما تعملة 


انيت تجاه الاخرير:»: 
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ااتت كذ لك 5! 
® © 6 ا 
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يحتدم الخضب لسبب ولغير سبب» ويتحول في نفوس مريضة إلى كراهية 
وحقد؛ يعيش عليه المرء طيلة عمره» يجتره اجترارًاء ويبدئ فيه ويعيد» ويحطب 
طل ايه سكن ال يلف ولسل الاسظفافات االفوسية و اة اة 
الواعية وغير الواعية هي البيئة المثى لنشوء مثل هذه المشاعر السلبية وتغذيتهاء 
ولاستقبال الناس المسكونين بهاء لينضموا إلى نظرائهم» ويظفروا بمجالس أو 
مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية تعتمد على الشتيمة والإزراء والاحتقار 
للآخرين» وضمن ذلك التزكية المطلقة للنفس والاجتهاد والأشخاص 
الموافقين» وإن لم ينطق بذلك اللسان. 

وشر ما يبتلى به المرء اللجاج في الخصومة؛ حتى يَعْمَّى عن عيب النفس» 
ويغفل عن صوابات الآخرين؛ ليصبح لسانه كجهاز التسجيل؛ يردد كلاما 
مكرراء لا يخضع للنقد والتفكيك؛ لأنه مبني على غير أساس» وتفكيكه يعني 
انبياره؛ والحجة هنا لا تخاطب المنطق» ولا تحترم العقل» ولكنها تستثير العصبية: 
وتحفز على القطيعة» وتكرّس سوء الظن. 

نیک سن بک نالعز الذي ر لقال ماني کیو ر 


ألد الصا 4 [البقرة:؟ ١؟].‏ 
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شكرا (يبا الأعراء 

قال ابن عباس سة: «أى ذو جدال إذا كلمك وراجعك»''. 

وقال الحسن البصري : «هو الكاذب في قوله»”". 

وقد يتلبّس بهذا نوع غيرة جاهلة؛ تجعل صاحبها يُمعن في طريقه» معتمدا 
على إحساس ذاتي داخلى بالإخلاص والولاء لقيمة شرعية أو أخلاقية. 

وهذا يقع بسبب فرط الاحتساب على الآخرين» ومحاصرتهم ومحاكمتهم. 
مع التسامح إزاء النفس» والغفلة عن منزلقاتها ومحادعتها وحيلها الخفية. 

قلت لأحدهم: أنت تهاجم فلانا بانتظام» وكأنك تنتظر أن يزل لتنازله» فقد 
أشهرتٌ السيف وسننته» أفهذه الروح تسمح لك بحيادية تجاه الخطأ والصواب؟ 

ال يقل لنا رسول الله کا اح ااا الا نصَدُقوا أَهْلَ 
الكتّاب. ولا تكَذْبُوهُمْ. وقولوا: + ( سملن SAFRAN ds‏ 

وي رواية في «المسند» :لا الوا أل الکتاب عَنْ ىء فانم ن يدوم 
وذ لوا واكم إا آنْمصَدقُوا يَاطل. راما أن نبو ابی 

فإذا كان هذا بشأن روایات ماضيةء لا يقوم عليها حكم شرعی؛ ؛ فكيف 
بآراء وأقوال وعبارات تحتمل الصواب» أو يكون فيها ما يشبه الصواب» أو 
يكون فيها قدر ولو قل مما يستفاد وينتفع. 

هذه الروح المتحفزة بالتخطئة والتسفيه تضرك أنت؛ لأنها تبني سورًا على 
عقلك. يحرمك من الانتفاع بالآخرين» وربا لا تجد لدى موثوقيك إلا الكلام 





(1) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ »)٥۷۸ ٥۷۳‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۱۸). 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۳/ »)٥۸۰‏ وابن أبي حاتم (۱۹۲۰). 

(۳) صحيح البخاري (585 4) من حديث أبي هريرة ‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد :.)١5771(‏ وأبو يعلى :.)5١175(‏ والبيهقي (۲/ )١١-٠١‏ من حديث 


جابر عن وفى إسناده ضعف. 
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اانت كذلك4١‏ 





الذى هو عندك أنت» فلا جديد لديك إِذا! 

أين الشمس التي ها كل يوم أفق جديد؟ 

أين النهر الذي لا تنغمس في الدفقة الواحدة منه مرتين؟ 

أين عبادة الله حتى يأتيك اليقين؟ 

أليس العلم هو لَب العبادات وأوهاء وأول ما خوطب به المكلفون + أذ 
اشر ريك ألْنِى خَلَقّ 4 [العلق1]؟ 

ثم هذا الإنسان الذي استخكمت بغضاؤه في قلبك؛ أسألك بمَّن خلق 
قلبك» وهو المطلع عليه ألا يسرك أن يقع في فضيحةء أو تُنشر عنه قالة سوء؟ 

ما شعورك لورأيت صورته على حال لا تحمد» لتكن صورة صادقة» وقد 
زلّت به القدې أو صورة مدبلجة مركبة أتقتتها آلة التقنية الماهرة» أتكون حزينًا 
مكسوفا موجع القلب لأن مسلا عثر» أو ابم با هو منه براء» وتنبري للدفاع 
عنه وحماية عرضه؛ رجاء أن يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة» آم ستجدها 
فرصة رائعة تهتبلها؛ لتؤكد أن ما كنت تقوله عنه صدق وصواب» وأنك تعلم 
من بواطن الأمور ما لا يعلم أولئك السذج الأغرار البلهاء ضعفاء الإيهان» 
الذين كانوا يعارضونك ويرفضون مسلكك» ويدافعون عن أخيهم المسلم؟ 

ظني أنك غالبًا ستقع في الدائرة الأخرى. وإن اختلطت مشاعرك؛ 
فسينتصر شعور الغبطة والشماتة.. وكأنك أنت المعصوم! 

وقد جربت هذا غير مرة في قراءتي لأحداث جرت من حولى؛ فوجدت 
أن مَن يلح على إيذاء الناس وببتهم والوقيعة فيهم؛ لا يطول به وقت حتى يقع 
له ما يوجب أن يتسلط عليه بعض من حوله» ويفعلون فيه نظير ما فعل هو 
بغيره # وما ريك بل يَلِْيِدٍ 4 [فصلت:47]: والجزاء من جنس العمل. 

ولعل مما بحسن أن يقال هنا: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
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كرا ايا (لاعراء 
قال بعض الحكاء: «ما جوهد الحوى بمثل الرأى» ولا استنبط الرأى بمثل 
المشورة» ولا حفظت النعم بمثل المواساة» ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. 
وما اسْتنْجحت الأمور بمثل الصبره'. 

وهذا النظر مدعاة إلى أن يرتدع العاقل عن التسرع والإلحاح في سلخ 
جلود الآخرين» وأن يدع لحسن الظن موضعًاء وللصلح موضحًا آخرء وللمروءة 
والأخلاق موضعًا ثالثاء ويفسح المجال خط رجعة يخصه هوء إذ قد يجد نفسه 





ما منحازا اراي كان مارب رلا قريب في خلك؛ قد كان سید ولد 
آدم 5 يدعو ب: ايا ملب الوب 5 بث قلبي عَل دينك . الله مُصَرفَ 
الوب صرف وتا عل طبَ٠‏ 

ر لجان بيات يثيّت الله قلبه على رأيه» بل كان يقول: «وإني والله 
إن شاء للهلا لف عل مین قاری غيرها خيرًا منهاء إلا كت عن تميني: 
وآتيثالذى نفو ع 

ومشكلة فئة من الأخوة أنهم .لا يفرّقون في قضية «المنهج؛ بين السات 
الشرعية والكليات الأصلية؛ وبين مسائل الاجتهاد والاختلاف والرأي» وهم حين 
يقبلون شخصًا ماء يقبلونه بمسائل الفروع قبل الأصول» وبالجزئيات قبل الكليات» 


)١(‏ ينظر: زاد المسير (١/۸۸٤)ء‏ والمنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري 
»48١/1(‏ والجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد »)١717/١(‏ ونثر الدر لأبي سعد 
الآبي /٤(‏ ١١1١).؛‏ والمستطرف .)٠٤١/۲(‏ 

(۲) كما في حديث أنس : أخرجه أحمد (/ا ))١177917 0111١‏ والترمذي .)5١5٠(‏ 
وابن ماجه .)۳۸۳٤(‏ 

(۳) كما فى حديث عبدالله بن عمرو < : أخرجه مسلم (516554). 

() أخرجه البخاري (”5777): ومسلم )١1749(‏ من حديث أبي موسى 7 
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اانت كذلك4١‏ 


ولذا لا يلحظون ثباته على المبادئ الأساسية التي هي المنهج» بقدر ما يلحظون أنه 
غير اجتهاده في موقف سياسي؛ أو اجتهاد فقهي» أو رأي حياتي» أو مسلك دعوي. 
فاللُهم اهدنا إلى سواء السبيل» وبصرنا بمواطن الضعف في نفوسناء 
داعا أوانظن بصالم أو سو أو ضمي ر ل ار رڈ مت 
لعصبية» أو نقبل منه خطأ بعصبية» أو نشمت به أو نفرح عليه بقالة سوء» أو 
نقول عنه ما ليس لنا به علم» إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
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کک ری ادا يها حموتلنة 


لانهم يريدون ان يلعبوا مع 
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ربما خطر ببالي حينا؛ أن المرء كلما صفا وتجرّدء وأحكم لسانه من 
الاندفاع والطيْش؛ كان أقرب إلى السلامة من الناس» وأذْعَى إلى أن 
يتآلفوا عليه» ويقل حوله خلافهم.. 

ولا زلتٌ أدرك أن قدرًا من ذلك هو صحيح. فإن مَّن صح جَنانةُ قَصْحَّ 
لسانه» كما قال بعض السلف. 

زفي سح الت االمؤمن ال ولا کر تمن لا بالف وَل 
يُؤلف)200. 

لكن مما يحسن أن يضاف إلى هذا المعنى؛ حتى تكتمل صوابيته: 
أن المرء كلما اتسعت دائرته اختلف الأمر بالنسبة إليه؛ لأن الدائرة التي 
تتعامل معه -رضًا وقبولاء أو ترددًا وشكاء أو رفضًا وانّهامَا- هي دائرة 
واسعةء ربما تمتد لتشمل البشرية كلها جمعاء كما تراه في شان مشاهير 
المصلحين والمؤرخين. وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله» صلوات الله 
وسلامه عليهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (419/8).: والحاكم (۱/ ۲۳)» والبيهقى (١٠/777-777)؛‏ وفي شعب 
الإيمان )81١19(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


06 
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شلا ايا الأعراء 


وقد سنح لي أن أقرأ في سيرة الشيخين المقدمَيْن لدى المسلمين؛ 
أبي بكر وعمر = فرأيت من كمال الإخلاص واليقين» كما في الأثر 
عن بكر بن عبد الله المزني: «ما سَبَقَكم أبو بكر بصّوم ولاصّلاة» ولكنْ 
بشيءَ قر في قلبه»”©. / 

وكمال العلم والمعرفة كما في رؤيا النبي آنه رأى على عمر <“ 
قميصًا يجرّه: ورآه يشرب فضل النبيّ من اللبن» وأوّل ذلك بالعلم 
ينا 

وهم طليعة الأصحاب الذين أذن الله في سمائه أن يكونوا خلصاءه في 
حياته» وجيرانه في قبره بعد رحيله؛ ليكون ذلك شاهذا ماديا قطعيًا لكل 
ذي عقل وإنصاف أنهم وزراؤه وخاصته من أصحابه؛ وليعلم كل متأمل 
أن مَن ازدرى أو انتقصء فإنما يزدري بمقام مّن اختارهم وفضلهم؛ لأن 
قربهم من مربيهم وهاديهم ٠‏ .هو ضرورة تاريخية ومشاهدة واقعية. 

وإذ نقرآ في سيرهم تجرّدهم من حظوظ النفس» وكمال إحسانهم إلى 
الخلق بكل مقدورهم؛ من علم أو مال أو جاه أو قوة» وتفانيهم في ذلك 
مع التجافي عن المصالح الآنية. والترفع عن الإرادات الأنانية» وإيثار 
العفو عن الناس من القريب والبعيدء والموافق والمخالف.. 

ومح ذلك لم يسلم جنابهم من قادح ! ولعلك حين تقرأً بعض ما سطرنة 





.)71( وأبو داود في الزهد‎ »)١١4( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ ) ١ 
ولطائف المعارف‎ :)17 /١( وينظر: نوادر الأصول (”7/ 5(:)05/ ١)ء وتخريج الإحياء‎ 
(ص:۲۷۹)» والمنار المنيف (ص50١١))» وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضغيفة‎ 
.)١1١١-١١٠١ /١( 


(۲) ينظر: صحيح البخاري (۸۲» «(T1۹۱1‏ وصحيح مسلم (۲۳۹۰. TFTA‏ 
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أقلامُ مسمومة» وأياد موتورة في حق الشيخين عليهما الرضوان والسلام. 
تهون عليك الدنياء وتعلم أن جمعها شتيت وكثيرها قليل» وأن الله ادخر 
لأوليائه من رفيع المقامات في الآخرة ما لا يبالون معه ما أصابهم من 
چاو ریما وذ آمل العانية ادلو قر درا بالمقاريض في حب اف _ 

إن الذي يقرا بطر ر فويعم أن مجلدات ضخمة طبعت وزعت 
كرست في مدارس» ولق لأجيال» مليئة بالذم والعيب والاتهام 
بالمؤامرة والتخطيط لاقتناص فرص الدنياء أو السيطرة على الحكم» أو 
الإعداد لاغتيال النبي أو بعض خاصّته من قرابته» بقدر ما يرفض هذه 
الصورة السوداوية للتاريخ» وخاصة لأفضل حقبه ومراحله» إلا أنه يدرك 
أن سنة الله في عباده أن يكون من كمال أجر السابقين وتوبتهم؛ أن يقيُّض 
لهم حتى بعد موتهم مَّن يؤذيهم ويبهتهم بما هم منه براء؛ ليكون ذلك 
درسًا لكل سالك للإسلام من الناس» ولو كنت في عيار أبي بكر وعمر. 
فشكرًا لشْيْخيْنا على هذه الدروس العملية» وجزاهما الله عنا أفضل الجزاء 
وأوفاه. 

والمؤكد أن اختلاف الألسن بفحش القول في حق الأفاضل» هوأ 
عن «الاختلاف»؛ فالاختلاف يغرز لدى المتعصبين «التصنيف)»ء هذا 
مع» وهذا مع» ولا خيار ثالث سوى هذين...! فأما من كان معي» فهو 
مالاك في صورة إنسان» معصوم اعتقادًا أو عملاء وأما مَّن كان ضديء فهو 
شيطان مارة؛ وأفعاله لا تقح إلا فاسدة وهذا ذأب القلوب الثي زان عليها 
الجهل» وغلفها الهوى وأحاطت بها العصبية. 

ولهذا قيل: إن الأخلاق إنما تبدو عند الاختلاف. فأما مع التوافق» 
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٤١ الصفحة‎ 





كرا ايا (لاعراء 





فالتصنع والانسجام هو سيد الموقف.. 
ولقد كان مما علمونا -لو تعلمنا- < : كيف يكون المرء مترفعاء 


عف القول» حسنّ الظن بالآخرين. يتّهم نفسه قبل أن يتهم غيره عند 
الاختلاف: 


سك وا ا ١‏ و2 2 ت ابعر ٢ی‏ ۶ 
أتانا ان سهلا ذم جهاا أمورًا لیس يعرنهسن سهل 
مورا لو دَرَاهَا ما قا وَلكن الرّضا بالجَهْل سَهْلُ () 


)١(‏ ينظر: أدب الطلب للشوكاني /١(‏ ١١٠)ء‏ ولم ينسبه. 
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اک لفسال ا 


لديك . وستصاب بحزن واحياط 


شد ید »› فلا تتردد: اعط الناس 


اقل سا تیاه 
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لم يتعوّد قرّائي أن يجدوني في مقام الرد» لأسباب خاصة» شرحت 
بعضها في مقال (لماذا لا ترد؟)"''. 

وهذا الحديث ليس استناءً؛ إنه ليس ردا ولا نقدّاء.ولا مراجعة» لقذ 
اشترطت على نفسي هنا أن لا أكتب ما يحتاج معه غيري إلى تعقيب» إن 

آنا هنا فى محاولة أخلاقية للتعالى والسمو على رغبات النفس»› 
وحظوظ الذات» ودوافع ال(آنا)» طلا للفلاح ومن بوق سح نفيه- 
رليك هم الْمْفْلِحُوتَ 4 [الحشر :9 ومدافعة للسيئة بالحسنة داخل 
نفسي» لقد خاصمتها وقلت لها: لا نوافل لديك من صيامء ولا قيام» ولا 
مال لديك لتنفقيه» ولا مجهود يذكر لدعوة الناس إلى اللهء ولا أعرف 
عظيمّاء ولا إنجازًا تاريخيًاء ولا اختراعًا يضمن لك مقعدا بذكر حَسَن فى 
الدنياء أو مثوبة في الآخرة . 

فليكن ما تقدمينه؛ طلبًا لمرضاة ربك: الانتصار على ذاتك» والتفوق 


.)١9 ينظر ما تقدم (ص‎ )١( 
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كرا ايا (لاعراء 

وعاد بي التذكر لأول صديق جرعني مرارة القولء لقد كانت فترة 
حزينة» ولكنني أدركت أثرها في مسيرة حياتي» كانت تطعيمًا ضرورد 
لفتّى يعايش أجواءً متفاوتة» فيها النقي الصافي» وفيها دون ذلك» وقد 
بم تفضا لري فگانت لك الةو قا ودا ودرا غي داكا قل 
نظيره» ولا زلت أدعو لأصحابهاء لقد علموني الضبر « وَمَابلتَ نه إل 
أك صَبَرُوأ وما يْلَفَّهَآ إل دو حَظٍ عَظِيٍِ # [فصلت:0]» وجعلوني أدرك 
وقع كلامي على الآخرين» فأنهنه ما استطعت من جموح القلم» وأحرص 
على أن لا أجرح مشاعر الآخرء ولو اختلفت معه» وأعطوني ميزانًا للتفريق 
بين (التد) المشروع و!البغي ) الممنوع» لقد كان على إثر حملة نتجت 
عن نشر كتابي: «المسلمون بين التشديد والتيسير»! 

شكرًا صديقي «...» فقد جدّدت عهد المحبة والإخاء» ولست أنسى 
دعوتك لي بعد انقطاعي منذ سنيات قلائل» واستضافتك وإكرامك مما 
لمست معه كريم أخلاقك. وعميق محبتك لإخوانك وزملائك» وهذه 
حسنة عظيمة أدعو الله أن يتقبلها منك ويثبتك عليهاء ولذا أصرف عيني 
وقلبي عن كلام أخ يزعم أنه مني فينال منك» أو يشرك معك في هذا إخوانا 
لنا جميعًاء وكأننا بتعصبنا لمّن نحب لا نطفئ النار» بل ننقل شررها إلى 
مواقع أخرى .. وكأنه لم يكفنا ما نعانيه من الضعف والهوان والعجز» 
حتى نصرف طاقتنا المحدودة إلى المزيد من توسيع النزاع الذي ينتج 
الفشل وذهاب الريح! 

لتعلم يا بني. أيها الشاب الإلكتروني. أنني ألتمس لك العذر حين 
تهاجمني» لكنني لا أعذرك حين تهاجم الآخرين تحت ذريعة الدفاع عني. 





ع 


Cn 
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شكرًا لأنك صنعتٌ مناسبة للثناء على رجال الصدر الأول. وإن كان 


الثناء عليهم لا يحتاج إلى مناسبة» فحبهم قرة العين» وذكرهم أنس الفؤاد. 
وحفظ مقامهم علامة السلامة» وبرهان الاستقامة» رضي الله عنهم ورضوا 


عنه» ورحمنا الله بحبهم» وحشرنا مهتم اغف لنا طايانا وجهالاتنا 
قلاا بسا فالا تسب من أيه الله ووسر وان عليه 
تا في تتزيلف وغ ريس البلبوسة ا سید ي فهو إمامهم وسيدهم 
لمهم ومربیهم» وهو الذي وصفهم بأنهم خير القرون» وأثنى عليهم 
جملة وتفصيلا . 
إن تعظيم الصحابة ٠‏ < وحبهم عقيدة تعلمناها في الصباء وتلقنا 
حروفها الأولى في الطفولة» وحفظناها في الشباب» وعرفنا تفصيلاتها 
ومفرداتهاء وتحولت مع الزمن إلى عاطفة قلبية» وكأنما عايشناهم 
ورأيناهم وسمعناهم» فيفز القلب كلما ذكرواء ويخفق ويهتف مع الشاعر 
عصام العطار: 
ا ابر على زب لتقن کم Ù.‏ 
مشي الأ وة بقلب َي رِمُضْطرب 
اس ويج ال وف " 
وَجَنَّة الخد في سوق وَفِي دعَب 
وَخَالدِينَ عَلَى مر الرَمَ ان يما 1 1 
جَادُوا منَ الرّوْح أو صَاعُوا مِنَّ الأب 
نيك عط عُضْبَةٌ لله قَذْ حَلَصَتْ 


4 ماه ت غرفي ب ولا ب 


ج 
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شارا ايا الاعراء 


يمين عم القضل تا ر 


حين يمرٌ ذكرٌهم أشعر أنني في روضة دمثة أتأنق" فيهاء لأنني أجد 
لج اليقين في صدري. 

وفي حلقات (الحياة كلمة)”" كان حديث عن آل البيت < 
ومكانتهم عند آهل السنة» ثم حديث عن الصحبة» ومن الله على فيهما 
بكلمات مألوفة» لكنها بحمد الله كانت مما تواطأ عليه القلب واللسان في 
الثناء على السابقين وأمهات المؤمنين والأنصار والمهاجرين رضي الله 
ون ان 

وفي دورة قرانية لتفسير جزء «قد سمع»"» طال الوقوف والإعجاب 
والإشادة والثناء بالجميل على رجال ذلك الجيل ونسائه» كيف والتفسير 
يثناول قوله تعالى: 8 إِلْفْقرَ الْمُهَجِرنَ الزن لجا من بره وَأْوَلهمْ 
نو انَأ وَوضْوْمًا يمرو امه وسو رلك مديد » ثم ينتقل 


raz 2 A2 5 -‏ 09 2 ور 1 ون 7 اوفط و ني م 
إلى قوله: # وَألَذِنَ وو الدار والإيمن من قله يحون من هجر لنم ولا عدون 

5 2 Pas AIS 7 grr م 5" 8 ا‎ 

7 وب ال ا دد ود 

وق سُمَ تقيو» اوليك هْمْ همخوت ). لينتهي إلى الأجيال اللاحقة 

١١‏ )دمثة. أي: ذات أرض لينة سهلةء وأتأنق؛ أي: أتتبع محاسنها. 

()ينظر عبر الرابط: 

http: / /www.hklive.tv /archive_ view.php?arc_ no=2 00 

(۳) ينظر عبر الرابط: 

http: / /islamtoday.net /radio /mediashow- 1 0 7-2 3 23.htm 


تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ 








الصفحة ٣ه‏ 





التي يلقنها ربها في كتابه 9 وال جَدُو يِن بَحْدِهِمْ يَفوْلُونَ ربا أَغْفِر 
تتا وریا آل سمو الین وَلَا يحمَلْ فى فوا عِلَا لََذِنَ اموأ را 
ِنْكَ وك َج 4 [الحشر:8-١1]»‏ ومن هنا نص مالك #1 على أن مَّن 
نال من الصحابة فلا حت له في الفىء"! 

وهو تعليم لشبابنا ورجالنا ونسائنا وعامتنا أن ندعو بصفاء القلوب 
لمن سبقونا بعلم أو عمل أو دعوة أو خير أو حتى سن + وَلَا تَحْمَل ف فلوْسَا 
غلا لذن اموا 4 [الحشر: ]١١‏ . 

وإنني أرى أن من كمال التأسّى بالصحابة ۶ اعتقاد بشريتهم» وأن 
العصمة لإجماعهم. لا لأحادهمء ولولا بشريتهم لم يكن للقدوة اعتبارء 
والبشرية ليست عيبًاء فحتى الأنبياء كانوا بشرّاء لأنهم يخاطبون بشرًا ! :1 
جَمْلنَهُ ملكا لجعلده رجلا وَللْسَنا عَليّهم مابلبشوت 4 [الأنعام:9]: 
والحديث هو عن عصور ممتدة» وليس عن الجيل الأول فحسب» 
وكتب التراجم شملت هذا كله» وفي كتب الجرح والتعديل حديث عن 
مئات الألوف من الرجال والنساءء فيهم الأئمة الثقات الأثبات» وفيهم 
الصدوق» والضعيف. والمجهول» والمتهم» والكاذب» وهم في عصور 
التابعين وتابعيهم» ومن جاء بعدهم. 

أظن أن هذا المعنى لا يبرر وقوع الأخطاء والتسليم بهاء بل يري 
الشبية على آلا يرا الأمة على الوعروالصعب اللاي يكو سيا في 
فتنة الناس» أو نكوص بعض الشباب عن طريقهم . 


)١(‏ ينظر: مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري »)۸٤(‏ وسنن البيهقي (7/ ۳۷۲)» وشرح 
النووي على صحيح مسلم :)١02/8/1/(‏ وتفسير ابن كثير (۸/ 1/7). 
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كرا ليا (لاعراء 
فالخير في التأسّي بهم أفرادّاء وفي محاكاة مجتمعهم الذي لا مطمع 
في نظري في تكوّن مجتمع يفوقه أو يماثله. 
وبهذا نضمن التسليم بظواهر النصوص القرآنية» كما في سورة آل 
رافق فة اروق اتس عع عة اناوس والس اق 
مقامهم» كانوا بشِرًا أفضل البشر. 
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منيعة تحول دون الناس ودونه: 


ولا تدقق 2 هويات الداخلين. 


وللا تطلب منم الاعتراف؛ 
الحق لين خصوصية لقرد ول 
حماعة». 
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بيني وبين ابن جبرين 
© ا 
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بيني وبين ابن جبرين 


وكان يقيني أن التشاغل بتفتيت مثل هذه الإثارات انصراف عن الأهم 
المجدى مما قصدنا إليه» وجعلناه هدفا نجهد أن ننفق فيه ما أبقى الله لنا 
من أعمار. 

ولذا تفارطت السّنون تباعَاء وأنا فى غاية الإعراض عن التشاغل بهذه 
القضايا أو التعليق عليهاء أو التعقيب على الردود حولها. وكنت أرى أن 
المسألة ستتحول مضي الرمن قن مترافعات شخضية إلى قضِية علمية 
بحتة» متجردة إلى حد كبير من انفعالاتها وحساباتها الوقتية. 

ولذا فإن رسالة وصلتني من سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين ٠‏ جعلتني أقف لهذا الموضوع هذه المرة وأبيّن فيه ما عندي. 
وعسى أن يجعل الله في هذا الأمر خيرًا لنا جميعًا. 

وكانت رسالة الشيخ عبارة عن سؤال وصله من أحد الشباب» ضمّنه 
عدة أسعلة نر جع إلى سؤالين» هما مثار الجدل لهذه القضاياء أقتصر 
لخا 

يقول السائل: 

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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كرا ايا (لاعراء 

نود من فضيلة شيخنا عبد الله الجبرين الجواب عن الأسئلة الآتية: 

-١‏ ما حكم الشرع فيمّن قال عن مغن يجاهر بفسقه ما نصه: «هذا 
ل يغفر الله له! إلا أن يتونب لأن النبي > ذكر بأنه لا يعافى «كل أمتي 
مُعَافَى...»؛ لأنهم مرتدون بفعلهم هذا ردة عن الإسلام!! هذا مخلد - 
والعياذ بالله- في نار جهنم إلا أن يتوب!! لماذا؟ لأنه لا يؤمن بقول الله عز 
وجل: + ولا قروا لزي إنَهكانَ جه وسا سيبلا 4 [الإسراء:77]. 

بالله عليكم الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة» ويسخط الله هل 
يفتخر أمام الناس؟ أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس؟! لا يفعل 
هذا أبدًا..؟ 

فبالله عليك يا شيخ عبدالله الجبرين: ما حكم الشرع فيمّن قال ذلك؟ 
وهل يعد من الخوارج؟ ول لر ته فة لله وسر لولس 
وهل نصرّح باسمه؟ علمًا أنه قد نوصح ولم يرجع؟ 

-١‏ وما حكم الشرع فيمّن فرق بين (الطائفة المنصورة) و(الفرقة 
الناجية)» وقال أيضا: «إن الشيخ عبد العزيز بن باز 5 قد وافقني على 
ذلك»؟!! 

علمًا بأن الشيخ ‏ قد سل عن ذلك فقال: «لم أوافقه على ذلك». 
بل قال الشيخ < :٠‏ «الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة». 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

وقد تكرم الشيخ عبدالله آنة. فكتب على الرسالة التعليق الثالي؛ 
وبعث بها وبالتعليق إليّ؛ ونص التعليق هو 

(عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
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أرى أن تحال إلى فضيلة الشيخ سلمان بن فهد بن عودة؛ ليتولى 
الإجابة عنها؛ فله -وفقه الله- اختصاص بهذه المواضيع» ويمكن تولي 
مناقشة هذه المسائل معه» وسوف يقتنع السائل بما لديه من الجواب» إن 
كان قصده الصواب. والله أعلم. 

وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. 


VETTE‏ سه 


عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين. 
التوقيع). 


وقد دعانى هذا الخطاب من سماحة الشيخ إلى التعليق بما 

-١‏ فالقول الأول المتعلق بالغئاء» ورد في كلمة آلقيتها بعنوان: 
(جلسّة على الوص iE,‏ ا 

قد ضار الغ اك إلى أن امكل توصح فل برجع» كله نهم 
من هذه الكلمات أز: تین أكفر أصحاب المعاصي» وهذا الكلام لو افترض 
أنه يوهم ما أشار إليه الأخ السائل؛ ما كان خليقًا أن يُفْصَّل عن سياقه: 
ولا عن حال قائله. والكلام الشفهى عادة ما يكون ارتجالاء لا تمحر 
المتحدّث فيه من استحضار اللوازم» وإيراد المحترزات» وحبك الصياغة 
باللغة العلمية المحكمة؛ كما يقع في حال الكتابة والتدوين. 


01 ينظر عبر الرابط: 


http: / /www.islamway.com /?iw_s=Lesson&iw_ a=view&lesson_id=1 26 0 


0 
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كرا ايا (لاعراء 

على أنه من المعلوم لدى أهل العلم أنه لا يؤخذ أحد بمفهوم كلامه. 
إذا كان له منطوق كلام صريح بخلافه» كما قرر ذلك الإمام ابن الوزير في 
(العواصم والقواصم) وحكاه اتفاقا بين أهل النظر. 

والأصل أن حال المتكلم ومشهور قوله كاف في إيضاح مراده» ومع 
ذلك فإني أوضح الأمرء فأقول: 

إن أهل الإسلام كافة لا يكفرون اباب ل ا 

لا يخرج عن هذا إلا فرقة الخوارج ومّن سلك سبيلهم» ممن استحلوا 
دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بغير حق. 

هذا المذهي الفاسد معروف من يتحله ويذهب إلية» ؤليس ثمة 
حاجة إلى اقتناص شوارد يدان بها هذا أو ذاك؛ فإن الأصل في المسلم 
السلامةء وإذا ادعى مسلم أنه لا يقول بهذه المقالة» فالجدير أن تقبل 
دعواه» ويُوكل أمره إلى الله» ولا يكلف بالتزام القول ثم الرجوع عنه. 

لقد جاء المنافقون إلى النبي 7 في أعقاب غزاة تبوك يعتذرون إليه» 
فقبل منهم» واستغفر لهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله . 

رجن اليو نامي يتسقيق هذا العلير عن التعامل الجن :بين المؤمنين 
الذين جمعتهم لحمة الدين والإخاء الشرعي. أن يقبل بعضهم من بعض؛ 
ويستغفر بعضّهم لبعضن» ويحستوا الظن فيما بيهم ويكلوا السرائز إلى الله. 

وهذا القول المذكور لا يقصد به المعنى الذي ظنه السائل» وليس 
المراد به فعل الخناء أو حتى الزنا بمجردهاء وإنما التمدح بالفجور والزنا 





١١‏ ا كما في صحيح البخاري :)441١8(‏ وصحيح مسلم (720/19) في حديث توبة كعب 
ابن مالك = . 
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وآلقناء-عليه :ؤعلى آهل وانتقاض من لا يفعله يأنه ليس 'لديه: الفتوة 
والرجولة والقوةء وبين هذا وذاك فرق كبير. 

وحتى مع هذاء فالحكم على الناس يستصحب الأصل الذي هم عليه 
من الإسلام حتى يثبت خلافه بيقين لا تردد فيه. 

إن الألفاظ وعاء المعاني» فإذا ظهر المعنى حَسّن التجاوز عن اللفظ. 
ولو كان فيه نقص أو إخلال أو حتى خطأ. 

وقد حكى لنا الرسول :4 قصة الرجل الذي قال: «اللَّهُمَ أت عَبْدِي 
ونا بك فقلبه الحال عن المقال. 

فلا تحمل مقالات الناس فوق قدرها ونصابهاء ولا تعزل عن سياقها 
الخاص والعام» ولا يتطلب من ورائها معنى وقر في ذهن السامع أو 
القارئ» فأصر على الإلزام به؛ لآن المقصود -إن شاء الله- هو البيان 
والنصيحة» مع الشفقة والرحمة» وحب الخير للناس. 

إن للخوارج مسلكين فاسدين يعزز أحدهما الآخر: 

أرلهما: مسلك الغلو في الاعتقادء الذي ظنوه تعظيمًا لحرمة الشريعة. 
وخرجوا به عن حد الاعتدال إلى الإفراط بتكفير أصحاب المعاصي» 
وعامة المسلمين. 

وثانيهما -وهو تفريع على الأول- : يتمثل في العدوان على المسلمين 


)١(‏ كمافي حديث أنس :© لله اشد قرحا بؤبة عند حينَ يكُوبُ لَه من أحَدكمْ؛ کان 
على راحاته بض فاق انت من وَعَلَيها مامه ومر أبس مها اتی شَجَرَة اطع 
ني ظلهّا' كذ أيسّ من راحلتف بَا ُو ذلك إا هو بها اة دنه َأحَدَ بخطامها. قال 
من شدّة القرَح: اللّهُمَ آَنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَبْك. أخطا م * من شدَّة القرَح». أخرجه البخاري c(1 ٩(‏ 


.)۲۷٤۷( ومسلم‎ 
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كرا ايا (لاعراء 


والجور في معاملتهم» فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. 

قال ابن :ذقق العيفاةا(أعرافن المسلمين حف من قن القان» .رقت 
على شَفيرها طائفتان من الناس: المحدّثون والحكام»0©. 1 

وليس في جمهور المسلمين -بحمد الله- مَّن ينتحل صريح رأي 
الجوارج في الغا والتكفير بالمعصية. إلا فئة قليلة لا شأن لهاء وعسى 
الله أن يكف بَأْسَهمء ويهدي قلوبهم» ويحفظ المسلمين من شرهم. 

ولكن هناك مَن يتجرأ على دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فاسد. 
وهذا خطيرء وقد كتبت حوله الكثير» وحذرت من مغيّته؛ وإن كان 
علاج مثل هذا يتطلب الجد في إزالة أسبابه ودوافعه» والتي منها الحجر 
قل الق ومسا كهك انظ ارقا إلى السقابى الخ لتقل له 
والتصحيح. ْ 

ويوجد وراء هذا وذاك من أهل الخير والتفقه ممن لا يقولون بقول 
الخوارج» وربما أعلنوا عليه الحرب والنكيرء لكنهم يقتبسون منهم 
مسلكهم في القسوة على مخالفيهم» ومحاصرتهم بالتّهم؛ فهذا زنديقء 
وهذا مبتدع ضال» وهذا خارجي» وهذا مرجئ !! دون أن يكون لهم 
في ذلك بصر ولا أناة» أو يكونوا من أهل العلم المحتكم إليهم في هذه 
المسائلء وقد يصبح معقد الولاء والبراء على مثل هذه الأغلوطات. 
وربما استقر في ذهن الشاب (حديث السن) معنى قريب» فتشبث به 
وجادل حوله؛ وأضاع فيه أثمن سئي عمره. إذ كان خليقا أن يُصرف في 


البناء والتكوين العلمي والسلوكي. 





.)5١ص( ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح‎ ) ١١ 
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إل التصحيح والبيان واجبء على أهله الذين هم أهله. ممن يملك العلم 
والرحمة معا ! FORO fes‏ مسن ملم 4 [الكهف: 16 ]. 

ولقد يدرك أولو الألباب الجهود الإسلامية التي يأكل بعضها بعضًاء 
ويدمّر بعضها بعضاء مع مسيس الحاجة إليها والعجز المستحكم عن 
مدافعة العدرٌ الصريح الذي سلب الديار» ونهب الأموال» وصار يتدخل 
في خصوصيات المسلمين ومعاقد حياتهم. 

وأظهر منه ضعف تبليغ الإسلام إلى البشرية» ففي الوقت الذي 
يحتدم الجدل والتمحك بيننا في مسائل ما كانت لتبلغ ما بلغت» لولا أننا 
ألحخحنا عليها وأكثرنا من الدوران حولهاء ذ فى الوقت نفسه يظل أربعة من 
كل سان E‏ تيسق تبي النسللسيرزه O O‏ 
الإسلام غالبًا. 

ونحن نرى أن هذه وتلك هي المعارك الجادة التى يجب أن نتأهل لهاء 
أما العراك مع إخواننا فنؤثر طيّه وتجاوزه» وقبول العذر. وإحسان الظنء 
ونؤثر لكل شاب يجر إلى مثل هذه المنازلاتء ألا ينجر إليها بحال» وأن 
يؤثر العفو والصفح والتسامح» وعدم أخذ الأمر بالشدة. 

وللإخوة الذين يقولون: إنهم يدافعون عن بعض الدعاة أو يحمون 
أعراضهم. 

اقول داص وآ اھک وکن كان اوی يك آن ترا ہام رأف 
من ذلك؛ من الدفاع عن الإسلام والعقيدة» وتصحيح أحوال المسلمين؛ 
أو دعوة غير المسلمين» أو بناء الدنياء أو بناء الدين. 

ومن طريف الحال: أن يقول لي أحد الدّعاة: لقنت شاناء فقال: أنا 
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شلا ايا الأعراء 


حك وأدافع عنك في کل مجلس! فقلت له: كأنك تخبرني اني أهمر 
وألمز في كل مجلس !! 

إنه قد لا يضير إنسانا أن يموت موحٌدّاء ولكنه يسيء الظن بي عن 
اجتهاد» أو عن تقليد لمن ظهر له صلاحه» ولكنه يضيره أن يموت جاهلا 
بالله أو بدينه وشریعته» أو بكتابه» أو برسله. 

وإ 5 فحن مواق ي تة البسية التئى لاء خن ل تار آل 
المواقع وأنفعها؟ 

۲- المسألة الأخرى التي وردت في سؤال السائلء هي أنني أقول 
بالتفريق بين (الفرقة الناجية) و (الطائفة المنصورة)» وأنني أزعم أن الشيخ 
ابن باز ٠‏ وافقني على ذلك» ولكن الشيخ نفاه» وقال بأنهما واحد. 

وبحث هذه المسألة لا بأس به» فهي من المسائل العلمية التي لا يخلو 
تأملها من فائدة» ولكنها ليست من المسائل الكبار» بل هي من جنس بحث 
العلماء في التوفيق بين الأحاديث» كما صنع الطحاوي وابن قتيبة والنووي 
وابن تيمية وابن حجرء وغيرهم» ومن جنس بحث المفسرين في دلا لات 
الألفاظ القرآنية وتطابقها أو تفاوتها؛ فإن أفراد هذه المسائل قد يَعْرض 
للناظر فيها بعض التردد» أو الخطأ غير المقصود. هااا رفوع حيرج جن 
الأمة» كما في حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ والقائل فيه باجتهاد بين أجر 
وأجرين'" 


وقد تكلم أهل العلم فيما هو أولى بالنظر من ذلك؛ كمسألة الفرق 


م 8 E EAI‏ ر IK‏ عن ر اولاز ا و عتمي ا 
() حديث: «إذا حَكمَ الحاكم. فَاجتَهَدَ ثم أصَابَ, فله أجرّانء وَإذا حَكمّ فِاجتَهّدَ ثم أخطأء 
له أجرٌّ؛. أخرجه البخاري (7757): ومسلم (107/17). 
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٦٥ الصفحة‎ 





بين الإشاة رامات فم كن قال :هذا ما و قن عمل كل 
على معنى» ومنهم من فرَّق في حال دون حال» وبكل قال آئمة ذوو قدر 
واعتبار» ولا تعنيف على أحد منهم فيما ذهب إليه؛ لأن المسألة علمية لها 
دقة وخصوصء وقد بسط القول فيها ابن تيمية في كتاب الإيمان”". 

ومثله كلام المفسرين حول المقتصد والظالم لنفسه والسابق 
بالخيرات”'"'. 

وما أبديته في بحثي المطبوع ضمن: «رسائل الغرباء» هو نوع من 
التفسير للنص» وهو عندي صواب يحتمل الخطأء وعند الأخ السائل خطأ 
لعله يحتمل الصواب إن شاء الله إذ لا قطعية في هذه المسألة» وليست 
من معاقد الإجماع» بل هي من موارد الظنون. 

وكأن بعض الناس أطلق أنني أقول بأن الطائفة المنصورة غير 
الفرقة الناجية» ولم يفصح عن المعنى» والحق أنني أذهب إلى العموم 
والخصوص» وأزعم أن الطائفة المنصورة هي بعض الفرقة الناجية 
فالفرقة أعمء والطائفة أخصء والنجاة حاصلة لكثير من المسلمين» ولو 
كانوا غير متصورين» فالصحابة الذين اختلفوا وتنازعوا كلهم ناجون: 
ومنهم المنصور ومنهم غير المنصورء ويحسن مراجعة كلام ابن تيمية في 
هذا المعنى في «مجموع الفتاوى»”". 


.)777* /۷( ينظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية» ومجموع الفتاوى‎ ) ١١ 

(۲) ینظر: تفسير ابن كثير (5/ »))٥ ٥۰-٥٤٩‏ والدر المنثور (۱۲/ )۲۹٤-۲۸٤‏ عند تفسير 
قوله: تعالى: $ .ارا التب لين الفا من انا نه طالر لقيو وهمم مقتضد ومني 
و بالْخيرت بدن اسه ذل م الفضل الحكبر 4 [فاطر:۳۲]. 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى .)٤۷١-٤٩۷ 0400-4147 /٤(‏ 
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شارا ايا الاعراء 


وهذا المعنى ثابت في الكتاب المنزل في قوله عز وجل: # وَمَاكارَت 
ایی کو را ڪان ولا شرن َة ساي لِسَتَمَفَهُواً فى أَليِسِنٍ 
وَلِسنَذِروا فو مهم إِذَا رَجَعُوا لمم لعَلْهُمْ عله دروت 4 [التوبة: .]١١١‏ 

فجعل الطائفة جزءًا مر 81 ا ا وهذا معروف لغة أن 
الطائفة أقلء حتى يقال: طائفة الثوب» وطائفة النخل» وقد يسمى الواحد 
طائفة. كما في آية النور عند بعض المفسرين 9 اپد عَذَأبِهمَا طايفة من 
لْمُؤْمِنِينَ 4 [النور:۲]'. 

وساعد على هذا القول أن اللفظين مختلفان في دلالتهما وفي 
وصفهماء فهذه فرقة» وتلك طاتفة» وهذه ناجية» وتلك منصورة» واختلاف 
المبنى يدل على تفاوت في المعنى» وكان هذا هو الأصل» والله أعلم. 

وبکل حال يعلم بأنني لا أقول: إن (هذه) غير (تلك)» كما قد يلتبس 
على قرم ولكنتي اقول هذه (من) تلك أي : بعضهاء فقد يقع لقوم النجاة 

من الانحراف دون النُصرة» ويقع لآخرين هذا وهذا. 

وقد بسطت القول في غير هذا الموضع"» ولا أرى الإطالة في 
المسألة؛ فهى مبحث عارض يحسن تجاوزه» والقول بأنهما لفظان 
مترادفان لا فرق بينهما ألبتة» له محمل. 

وقد على علل الف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 5ة في 
«سلسة الأحاديث الصحيحة» بقوله: «وأما ما أثاره في هذه الأيام أحد 





)١١‏ ينظر: تفسير الطبري )40-917/١19(‏ ورجحه» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ 517١‏ ؟) 
:.)١51١١75-١51١١9(‏ وتفسير الخازن »)٤۷ /٥(‏ وتفسير السمعاني (۳/ ۰)۹۹ وتفسير 
القرطبي (۱۲/ »)۱١١‏ وتفسير ابن كثير (57/ 8): والدر المنثور .)١۳۷ /٠١(‏ 

(۲) ینظر: صفة الغرباء (ض 194-1778 1). 
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إعوانيا الدعاة من التفريق بين (الظائقة المبسورة) و(القرقة التااجية) فهو 
رأي لهء لا أراه بعيدا عن الصواب» فقد تقدم هناك النقل عن أئمة الحديث 
فى تفسير الطائفة المنصورة أنهم آهل العلم بالحديث وأصحاب الآثار 
وبالضرورة تعلم أنه ليس كل مَّن كان من الفرقة الناجية هو من آهل العلم 
بعامة» بل من آهل العلم بالحديث بخاصة. 

آلا ترى أن أصحاب النبي ١‏ هم الذين يمثلون الفرقة الناجية؛ ولذلك 


كان جمهورهم تابعا لعلمائتهم؟ 

فبين (الطائفة) و(الفرقة) عموم وخصوص ظاهرانء ولكني مع ذلك 
لا أرى كبير فائدة من الأخذ والرد فى هذه القضية؛ حرصًا على الدعوة 
دة الكلمة) 7 

ويعلم أن بين اللفظين ترادفا ظاهرًّا؛ من حيث إن استجماع أسباب 
النجاة سبيل إلى تحصيل النصرة» وأن النصرة لا تكون إلا لأهل النجاة. 
وهذا قدر مشترك بينهماء لكن هل يلزم من هذا الترادف التطابق التام من 
كل وجه؟ 

هذا محل النظر. 

إذ يمكن أن يكون بينهما تطابق محضء ويمكن أن يكون بينهما عموم 
وخصوص» كما أشرنا واخترناء والعموم والخصوص لا ينافي الترادف 
والاشتراك العام. 


)0 ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. القسم الثاني من المجلد الأول (ص477), 
استدراك رقم (0). 
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٦۸ الصفحة‎ 





فالجنة وا وأهلها ™ کسی ااا في الدنياء متهم 





النبيون» ومنهم الصديقون» ومنهم الشهداء» ومنهم الصالحون» ومنهم 
دون ذلك» ومنهم عن يددخل بغينبحساب» ومنهم من يدخل النار تميخوج 
اء ري :لالب » عن أبي هريرة ##قال قال سرلا 3 .إن 
في الجَنّةَ مان دَرَجَةَ: عنما الل لِلْمُجَاهدِينَ في سَّبيله. ٠‏ کل َرَجَتيْن ما 


هما كما بنَالسّمَا والأزض فاا ام الله َوه ؤس فل 
1 الجن وَأَعْلَى الجن وَفَوْقَه عرش الرَحمّن؛ ومنه م آنا 
الحنة)20. 

ولآهل العلم مآخحذ شتى فى أقسام الناس وطبقاتهم ومتازلهي؛ :وقد 
مدت فيه أهل السلوك وتفاوتوا بحسب الخصال التي اعتمدوهاء 
وبحسب البسط أو الإيجاز وغير ذلك. 

وهذا من أسرار الشريعة في العدل بوضع كل شيء في موضعه» 
وإعطاء كل ذي حق حقه. وفي الترقي بالناس مرحلة بعد أخرىء فالسائر 
كلما وصل مرحلة لاحت له معالم فوقهاء ؛ فتطلع إليها وجاهد في تحصيلها 
۾ وَالنتَجَهَدُواضِلَمبتم ثبلا [العتكبوت:19]. 

وهذا لَب المسألة: ابع جرش الفرء على العلم الذي ينفعه في 
نفسه» ولا يتحول العلم إلى خصومات بين أهله تقطعُهم عن الطريق 
وتشغلهم عن الغاية. 


ولف سق السا هات قن قله الس اتمه قافر الال 


.)۷٤۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 
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عن معنى الفرقة الناجية» ومعنى الطائفة المنصورة؛ فلم يحر جواباء 
:اق 5ة :ہا سیا وکس بها اقؤاقهءخوقة سوا وله 
أبعادهاء فاللهم سامح إخوانا لنا جعلوا وَكدّهم وهجّيراهم”" تلقين 
المهتدي الجديد مسائل المنازعات والفروق؛ حتى يَحُولوا بينه وبين 
الآخرين» فأفسدوا فطرته» وكدّروا قلبه» وشغلوا عقله بما يصح -إن كان 
حقا- أن يأتي في مرتبة متأخرة؛ لا أن يكون هو المبتدأ والخبر! 


)١(‏ الوّكد: العمل والجهد. والهجيرى: الدأب والعادة. 
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كر «اذا كان الجهد 


قليلا؛ فعلىٌ ان اختار 


الميدان الملح». 
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الدفاع عن العقيدة اولى 
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الدفاع عن العقيدة اولى 


تصلني رسائل كثيرة حول موضوع يتكرر ويعادء خلاضته أننا ثعرف 
عنك العزوف عن الدفاع عن نفسك» وابتعادك عن حرب الردود. ولكن 
سر سوس رونب سس ماس 
هلى يط الثاين وفوا متاق خنطا ف انها عاقب الها اليس »كما أن 
الردٌ على بعض الطعون يسرع بإطفاء الفتنة...إلخ. 

وأقول: إن من حق المرء أن يدافع عن نفسه» لكن هذا ليس واجبًا في 
الأصل» والدفاع عن النفس والانهماك فيه مَشغلة للذهن» وصرف للجهد 
عن قضايا الإسلام والمسلمين. 

ولن يؤدّي إلى إطفاء نيران الفتن» بل هو سيزيدها اشتعالا؛ لأنه 
سيقدم مادة جديدة يتم التعليق عليها وإخراجها والبحث عن عثراتهاء 
وهو سيؤكد أن ثمة فريقين يختصمانء بينما الأؤْلى أن تظل القضية أن 
طرفا يهاجم» وآخر يلوذ بالإعراض عنه» والاشتغال بما هو أهم» وفي 
النهاية لا يصح إلا الصحيح. 

يوجداما يزيد غلى أربعة مليارات إنسان فهموا رنهم خطأ أو ختى 
كفروا به وأنكروا وجوده» فلماذا لا ننشغل بكشف هذا اللبس في حدود 
طاقتنا؟ 
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شارا ايا الاعراء 


يوجد ها يزيد عن هلياز مسلم؛ د سريت وروج البدع» 
ول القبورء ويُدعى الأولياء» وتمارس الق اح يتقاط الرّبا.. 
وتقع أجزاء من بلاد المسلمين تحت وطأة الكافرين وسلطانهم» كاليهود 
والنصارى والملحدين... ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والنكال 
والقتل والاغتصاب» وتعيش شعوت إسلامية فيما يشبه حالة الاحتضار... 
في طائفة من محن وأخطاء وخَطايا يعيشها المسلمون. 

رخفا ليس هجا لهك اة الفا فون فى فلا ورجا 
ونحن -بحمد الله- ممن يحفظ لهم وصف الإسلام» وإن وقعوا في 
الآثام» وحتى أولئك الذين وقعوا فى الشرك جاهلين» نؤثر عذرهم 
بالجهل» وبقاءهم على الأصل. ورحمتة بوسعت کل شی فتسأله الا 
يحجبّها عتا بذنوبناء ولا عن أحد من المسلمين؛ ويفترض أن نستفيدٌ من 
حضتا الكثير. 

اة الاد زان آي سخا أو خطا ر فيه اا وکل ابن 
ادم ا الححطائينَ التَوّابُونً»“. 

وإن كان الناقد محبًا قلنا: رحم الله امرّأ أهدى إلينا عيوبنا. وإن كان 
شانئاء قلنا: 

عُدَائي لَهُم فضل عَلَىَّ ومن لا أبعَد الرَحْمَنُ عَنّي الأَعَاديًا 

هُمْ بَحَُوا عن زَلنِي كَا يها وَهُمْ تََقَسُوني فَاكْتْسَبْتُ المَعالياة" 

وبعض الناس قد يركب متن الخطأ إصرارًا وعنادًا واستكبارّاء وهذا 





)1 | تقدم تخريجه (ص .)١٠١‏ 


(۲) ينظر: نفح الطيب (0575/7): ونفحة الريحانة للمحبي /١(‏ 180) منسوبًا إلى إمام 
النحاة أبي حيان. 
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الدقاع عن العقيدة اولى 


ضعف في الشخصيةء ونقص في الثقة بالنفس. 

واخرون قد يتنصّلون» ويتراجعون» ويعتذرون عن الصوابء أو 
ينطقون بالخطأء وقصدهم حماية آنفسهم» أو السلامة من لسان فلان 
وفلان» وهذا أيضا ضعف في الشخصيةء ونقص في الثقة» وقلة أمانة. 

كما نستفيد من خصّمنا الاعتياد على سماع النقد» بل والسبٌّ والشتم 
والاتهام والجرح» ولا أحد يسلم قط ومن تعوّد على سماع المديح 
المحض والثناء والإطراء» ربما ثقل عليه سماع النقد والملاحظة» حتى 
لو كانت من واد ناصح. وبأسلوب ليّنِء وحتى لو كانت حقا جليًا. 

وربما كان سماع الثناء المجرد سببًا في إعجاب المرء بنفسه» وذهابه 
وتيهه» والله أعلم بعباده. 

والذي نختاره لإخواننا الشباب في بلاد العرب. وفي بلاد المهْجر 
وفي كل موقع» ألا يدافعوا إلا عن دينهم» ولا يشغلوا أنفسهم إلا بالحق. 
حتى لو سمعوامّن يتكلم أو يزيّف أويتهم» وحتى لو رأوا أن الناس اقتنعوا 
بما يقول هذا وأجلبوا وراءه» وتناولوا فلانًا وفلانًا بالعيب والتّلب» فالأمر 
هين ومسائل الأشخاص والأعيان لآ أن تكوان يان حصن 
ولغّطء والكف والإعراض أَوْلى. 

ونختار أيضًا: العمل الجاد المثمرء علماء وتعليمك ودعو وتعاون 
بين العاملين» وسعيًا في التربية واللإصلاح» وانتماء حم للأمة بشمولية هذا 
الانتماء وعمقه وامتداده» مشاركة في ميادين الخيرء إعلامًاء واقتصاذاء 
ونشاطا اجتماعبًاء وتنمية للمواهب والطاقات» ورعاية للإبداع. 

إن هذه الأغلوطات والمسائل الصغيرة لامي عقلاء ولا تبني ثقافة: 
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ولا تؤسّس علمّاء ولا تشيّد بناء» ولا تحفظ وَدَاء ولا تصْلح فاسدّاء ولا 





تقيم عوج 

ولو أن امرّأشغل نفسه وحياته بسب فرعون وهامان وقارون وأبي جهل 
وأبي لهب ورؤوس الكفر والشرك؛ فهو يسبّهم ويفضحهم ويلعنهم؛ لكان 
مذمومًا ملومًا على تفريطه بالطاعات» وتر که للواجبات» وانشغاله عن ذكر 
لله تعالى بذكر فلان وفلان» ولربّما مات مسلم لا یعرف هؤلاء» ولم يسمع 
بأسمائهم» فكان من أهل الدرجات العلا وهذا صح عن النبى يل من 
خديث المغيرة بن شعية طثه: «لا سبوا الأموات؛ قنُؤذوا الأخاء٠٠‏ 

وفي حديث عائشة ٠‏ : اتهم قَدْ أفضَوا إِلَى ما قَدّمُوا9". قال 
هذا في أبي جهل» فرعون هذه الأمة'". 

إن النفس المشغولة بالبحث عن عَّرات الناس وجمعها ومحاصرتهم 
بهاء نفس مريضة ولا بدء والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله» ومن ظلم 
المرء لنفسه أن يختصر الآخرين في زلات محدودة: فإن النفس البشرية 
فيها من العمق والاتساع والتنوع» ما يجعل كل إنسان فيه جوانب من 

لخير لو فعّلت واستُّخُرجت ووظقت» لكان من ورائها خير كثير. 

له كاه اهلح تاو ها الها اتی مويك ا 
الكامن في نفوس الناس» وهذا رن بالا الما السادق اتج 
في ثناء النبي 7 على قبائل وأحياء وأعيان ومواطن. 


(1) أخرجه أحمد (۱۸۲۰۹)» والترمذي (۱۹۸۲)ء وابن حبان (۳۰۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري (0-47 
(۳) ينظر: اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي (ص۸٤).‏ 
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الدقاع عن العقيدة اولى....... اي ET‏ 


كما يكون يحفظ جاه الماش ومجانديي وعدم ازجوائيع »لهذ قال 
النبى كة: من دل ذَارَ أبي سُفِيَانَ؛ فهو آمنٌ»27. وقال: «الكثر بطر 
الحق؛ وَعَمْط الاس واوش الناس: ازدراؤهمء وبظر الحق: رذه: 

ویگون بالتواضع وترك الاستعلاء. ولهذا فال كلق وقد أثاء رجل 
يکلمه» Sa SL EF‏ ١هَوٌنْ‏ عَليْكٌ؛ قَإني لَسْتٌ بمّلك» ّما آنا ابن 
مرا كل القَديْدَ»”. 

ويكون بقبول الحق والخضوع له» ولو جاء من غير مظتته» ولهذا قال 
يد : «صَدَقَكَ وهو كَذُوبٌ داك شَيْطانٌ». ولق رسو ل اله يله قول 
اليهودية فى عذاب القبر'”'. 

ويكون بالفرح بالنجاح الذي يحققه الآخرون» فلا نشعر أن نجاحهم 
على حسابناء الميدان رحب» والفرص عديدة» وقد نجح أعداء الإسلام 
الصرحاء في الكثير الكثير» وعلى حساب ديننا وأمتنا فلم يزعجنا ذلك» أو 
على الأقل لم يظهر على قسماتنا وملامحنا ولغتنا الانزعاج» وكان ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة ر 

(۲) أخرجه مسلم )٩۹۱(‏ من حديث عبدالله بن مسعود . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)» والحاكم (۳/ )٤١‏ من حديث أبي مسعود ٠‏ . 

() أخرجه البخاري (۲۳۱۱ء ۳۲۷۵) معلقاء والنسائي في السنن الكبرى »)٠١۷۹١(‏ 
وابن خزيمة )۲٤۲٤(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ وقال ابن خزيمة: خبر غريب غريب» وينظر: 
فتح الباري .)٤۸۸- ٤۸۷ /٤(‏ 

(9) كمافي حدیت عائشة #: أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذابٌ القبرء فقالت 
لها: أعاذك الله م ع عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله # عن عذاب القبر؟ فقال: : انم 
عَذَابُ القبر حَقّ» . قالت عائشة #ا: فما ري يت رسول الله وك بد صلی سلاة إلا معو من 
عذاب القبر. أخرجه البخاري (۱۴۷۲)» ومسلم (685). 
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كرا ليا (لاعراء 


أولى بنا؛ لأننا أمام باطل محضء بينما ما نعيبه على إخواننا المسلمين هو 
على أسوا الأحوال باطل مشوب بحق. 

إننى َس أن الشباب المسلم بخاجة إلى تضخيح :طراتق النظر 
والتفكير؛ لآن القوالب الخاطئة في النظر والتفكير تولد نتائج خاطئة 
وهذا أولى من ملاحقة مفردات المسائل وتصحيحها؛ لأنه إذا كان 
المصنع مبنيًا بطريقة معوجّة. وكانت القوالب غير منضبطة ولا منتظمة» 
فلابد أن يكون الإنتاج معوجًا وغير منضبط» وإصلاح المصنع وتصحيح 
قوالبه هو المتعين» أما ملاحقة المنتج؛ فردة فردة» وواحدة تلو الأخرى؛ 
لتعديلهاء فهو عمل شاق وقليل الجدوى. 

ولا يفوتني أن أستدرك ما قد يقوله بعض الأحبة: وهل هذا يعني إلغاء 
باب الذب عن عرض المسلم؟ 

كلا. وهيهات» المسألة المطروحة ليست هذه» هي مسألة صراعات 
واحتدام نزاع وضياع أوقات» ولبس وشماتة عدو... فالانسحاب من هذا 
الميدان إلى ماهو أنفع هو اختياري» ولا بأس أن يذب المسلم عن عرض 
أخيه المسلم. 

وقد اقتصرث هنا على ما أظنه لب المسألة» وتركت الدخول في 
التفاصيل» ولعل عذري أنني أظن في هذا مساهمة صغيرة صغيرة في 


تعديل المصنع» وصياغة القوالب. والله أعلم. 
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اس ويس لمان 
كش النفس من الشرور والانفعالات: 
فاذا كان ضرورة» فهو اهون 
الشرين» 
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الناظر فيما يكتّبٌ اليوم في الإنترنت؛ يلحظ ج رأة محمودة في الطرح 
والتناول للقضايا؛ تؤذن بانقراض زمن الصمت» وميلاد عصر المشاركة. 
والمصارحةء وحوار الآراء. 

وعلينا أن نتقبل هذا الواقع؛ لاعتبارات كثيرة» من أهمهما: أنه يفضي 
إلى تكريس دور الفرد» وواجبه ومسؤوليته» ويخفف في نهاية المطاف من 
الاحتقان والتوتر الناجم عن المصادرة والإلغاء» والقضاء على خصوصية 
الانسان. 

فمناخ الحرية المعتدل هو الأفضل لبناء أناس أسوياء راشدين معتدلين؛ 
ولهذا كان النبي ۶ متواضعًاء بعيدا عن مؤاخذة الناس ومعاجلتهم. وما 
ضرب خادمًا ولا امرأة ولا أحذا؛ إلا أن يضرب في سبيل الله0". 

وقال له رجل: اغدل يا مُحَمَدٌ؟ فقال :::: 'وَيْلَك! وَمَنْ يَعْدل إِذَا لم 
أغدل؟!. وانتهى الأمر عند هذا الحد. 


)١(‏ کمافي صحيح مسلم (۲۳۲۸) من حديث عائشة 7 ٠‏ وأصله في صحيح البخاري 
.)"”65٠(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳)» وابن ماجه (۱۷۲) من حديث جابر و 


وأخرجه البخاري :)751١(‏ ومسلم )١1١74(‏ من حديث أبي سعيد -. 
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وقال آخر: والله إن هذه القسمة ما عل فيهاء وما أريد بها وجه الله! 
بلغت رح ماه :: مقالة الرّجل؛ فقال كلة: لَمَنَْعْدِلإذَالَم َل الله 


عراس فو 


ورول رحم م الله موسّی. قد ادي بأكثر من هذا فصَبَرَ)(2. 

وأنزل عليه ربه سبحانه: # أا أل أن له ولانطع ألكفرين وَالمْسفِقِينَ 
رك أنه كانت عَِعَاحَكِمًا 4 [الأجرات:١‏ ]> وقوله: $ وتخعى الناس واه 
أحى أن :2 نه 4 [الأحزاب:۳۷]ء وقوله: 9 ولاک ادان حصي ) 





[النساء:0 »]١٠١‏ وقوله: 2 مس توك ا أن ج٠‏ ان 4 [عبس:١12]:‏ وقولة: 
( أل يحدك نيما فتارَئ * ا وَوَجَدَكُ صَالا فُهَدَئْ . وَوَجَدّكَ عابلا فاع 4 
[الفحى:8]. وقوله: + اس اني أن يول سر ق متیر فى الارضل 
YY‏ عرص أَلدَيَا واه ريد الأيفرة 2 یر2 0 اك م 
آله سَبَقَ مک فما اذم عَدَّاُ عو ) [الأنفال:۷٦-1۸]»‏ ومن حوله 
كان المنافقون واليهود وضعفاء الإيمان من الأعراب وغيرهم... فكان 
يتلو عليهم جميعًا هذا القرآن» وهم يتحفظونه ويقرؤونه في صلاتهم 
ومجامعهم؛ ولهذا اختار #۲ أن يكون عبدًا رسولا"» فليس له سيماء 
الملوك بهم في الهيبة المتكلفة والوقار افرط وقد رآه أعرابي؛ 
فاضطرب! فقال كل: «هَوّنْ عَليّك؛ إِنَمَا أنا ١د‏ ن امرَأة کات 4 


(1 ) أخرجه البخاري ))7١5٠(‏ ومسلم )١١77(‏ من حديث ابن مسعود:7“. 
مان تیت ابی ر قال: جلسر ن جبزيل إلى الث كل فنظر إلى الما 
ذا َلك یتزل» فقال جبريل: ِد املك ارد من يَْم حل بل الاق لم ما رل قال: يا 
مُحَمّدُ أَرْسَلنِي إِليِكَ ربك قَالَ: ملكا َيِايَجْعَلكَ أو عَبدَا رَسُولًا؟ قَالَ جبريل: تَوَاضْعْ لرَبِكُ 
محمد قال: بل حَبْدَا رشو لا أخرجه أحمد (175/): وابن ن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
.)١75(‏ والبزار ۲٤۹۲(‏ - كشف).؛ وأبو يعلى (5 :.)7١١‏ وابن حبان (5755). 
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اذا عز اخوك فهن 


القديدً». 

ومن أكثر أصحابه هيبة وقوة: عمر بن الخطاب ٠‏ وفي خلافته 
كان يآنبه أبى بن کب ۲# فيه عليه في مسألةغلمية» ويقول له: يا ابن 
الخطاب» لا تكونن عذابًا على أصحاب محمد ا5" . 

واختلف مع أبي موسى الأشعري < في شأن الاستئذان» فاستشهد 
بابي سيد الخذري ظا افيد الخليقة» ويقول: خفن عل ها من آمر 
رَسول لله» ألهّاني عَنهُ الصَّفْنُ بالأسو راق 1 

إن الرجوع إلى هذا النمط في العلاقة بين الناس -من العلماءء 
والمقعلميق».والعالةف.شيرورزة قن هنذا العام المقغير: 

وإذا كنا في مرحلة توجب علينا تقبل هذا التنوع في المعالجة والنظرء 
وهذا التجديد ى الرؤية لاعتبارات عديدة» منها: اعتبارات خارج 
إطارنا الإسلامي» من حيث الانفتاح العالمي والإعلامي والاقتصادي 
والسياسي» بحيث إن الدول بما تملكه من قدرات وإمكانات أصبحت 
عاجزة عن مقاومة هذا الانفتاح أو صده» فكيف بغيرها؟ ! 

وهذا قد يبدو كما لو أن الانفتاح كان أمرًا اضطرا: ريًا لا خيار فيه من 
عب 

ثمّة اعتبارات داخل الإطار الإسلاميء تلاحظ أن كسر الاعتياد 

rue‏ واحد كان صعبًا» وقد يفضي إلى كثير من الخضام 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص۷۹). 


(۲) أخرجه مسلم .)5١١55(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم .)۲٠٣۴۳(‏ 
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شارا ايا الاعراء 





والانشقاق الذئ يدازيه بعض رجال الدعوة ويتخوفون سوء عواقبه 
فلما جاءت هذه الحركة الانفتاحية» رأوا فيها -على ما فيها- وجهًا من 
الخير يؤهل للرجوع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي ٠ ٠‏ وأصحابه. 
بحيث لا تكون الأطروحات الدعوية مثقلة بأعباء تاريخية وواقعية تئد 
مسيرتها وتبطئ خطوهاء وبهذا يتم التخفف من ألوان العصبيات العلمية 
والاجتماعية والحركية لصالح الحرية الشرعية المنضبطة. 

ولأن الناس ربما لم يتعوّدوا على كيفية استخدام هذه الحرية التي 
حصلوا عليها إلكترونيًا أو فضاتيًا؛ فإن المرحلة السابقة يمكن اعتبارها 
فترة للتدريس والتعودء وهذا يخفف من القلق الذي يساورنا حين نرى 
اللغة التي يتم تداولها عبر الحوارء أو المسلك الأخلاقي في التثبت 
والاستماع والمعالجة والجرأة على ما لا يفهم المرء ولا يحسن» ولا 
يدرك أبعاده» وبصفة أوسع: التفريط في حقوق الأخوة بسبب ما يظن أنه 
احتلاف» وقد يكون الأمر اختلافا سائعًاء بل محمودًا لا تثريب فيه؛ أو أن 
الحق مع الطرف الذي نشجبه ونشنع عليه» ولكن خفي عليناء ومّن جهل 
شيعا أنكره وغاداة؛ أو ليس ثمة اختلاف أضلاة وإنما هو كما يقول أهل 
العلم: خلاف لفظي» ليس له ثمرة ولا محصلة. 

وبكل حال؛ فإن الواجب علينا أن نجتهد في رفع مستوى الحوار ولغة 
التخاطب وأخلاقيات التعامل إلى أسمى ما هو ممكن» والمثل الأعلى 
لدينا هو في التعليمات الربانية في محكم التنزيل» وفي التطبيقات النبوية 
القريمة. 

ومن الخطأ: افتراض أننا نعيش أوضاعًا ليس لها مثيل من قبل» ولذلك 
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إذا عز اخوك فهن 
نفترض أن أساليب مواجهتها يحب أن تختلف عما كان عليه الأمر في 
عهد السلف. 

هذا غير صحيح. فلدينا سيرة نبوية عطرة» عاشت فترة الضعف 
والتمكين» والكثرة والقلة» ومع الموافق والمخالف» وعايشت اليهود 
والمنافقين بالمدينة» والوثنيين بمكة ثم بالمدينة وجزيرة العرب» 
والنصارى في نجران وبلاد الشام» وضعفاء النفوس من المسلمين» كما 

يشت الاختلاف في وجهات النظر منذ العهد النبوي ثم عصور بني أمية 
وبني العباس. 

والعبرة بالقواعد العامة التي انطلقوا منهاء وليس بالاجتهاد الفردي. 
فحين نقول عن منهج ما أو طريقة ما: إنها طريقة سلفية؛ فهذا يعني لزامًا 
أن السلف مطبقون عليهاء أما حين يكون اجتهادًا لإمام منهم؛ فإنها 
تظل اجتهادًا فرديًا غير ملزم» وإنما الملزم للناس هو: الكتاب» والسنة 
الصحيحةء والإجماع الثابت» وليس المدّعى. 

ولكل فقيه أو عالم أن يجتهد وراء ذلك بما يدين به من فهم النص 
أو الجمع بينه وبين غيره» أو الانطلاق من القواعد الكلية والمقاصد 
الشرعية: 

وليس ثمة حَجْرٌ أن يختلف العلماء» وأن يرد بعضهم على بعض»› 
لكن مع رعاية أصول الاختلاف وأصول الرد وأصول التنازع» فلا تجريح 
ولا اتهام» ولا تنقص ولا ازدراء» ولا تسفيه» وإنما عفة في اللسان والقلم 
يكسو المرء بها لفظه. ويبين عن طيب معدنه وسلامة قصده» وحرصه 
على الهداية؛ وبعده عن الهوى والحظ الشخصي. 
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كرا ايا (لاعراء 





وقديمًا كان حكيم الفقهاء (الشافعي) يقول: 
# قولى صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ يحتمل الصواب”". 
# ما ناظرت أحذا فأحببت أن يخطئ. وما ناظرت أحذا فباليت أظهر 

الله الى خلى لسانه» أو على لساني”". 

* لو خاصمَتُ ألف عالم لخضفتههم؛ ولو خاصمتٌ جاهلا 
# يا ربيع» اكس ألفاظك”". 

# ألا يمكن أن نكون إخوة؛ وإن لم نتفق في مسألة“؟! 

# الحر من راعى وداد لحظة» أو تمسك بمَن أفاده لفظة. 


فرحم الله الإمام الشافعي وأعاد إلى المسلمين سداد هذا المنهج. 


هذا القول اشتهر عن الإمام الشافعي < ٠‏ ولم نجد من نسبه إليه من المتقدمين» 
وأقرب من نسب إليه ذلك القول: الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود الحنفي النسفي» كما في: 
الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي (5/ ۳١۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين (7/ ١‏ 57): وغيرهما. 

(؟)ينظر: حلية الأولياء (9/ :.)١1١8‏ والفقيه والمتفقه (5568). 

(۳) ينظر: فتح المغيث (۱/ .)۳۷١‏ قالها للمزني: يا أبا إبراهيم» اكس آلفاظك» أحسنها. 

.)١1/١١( والسير‎ »)۳۰۲ /٥۱( ینظر: تاريخ دمشق‎ ) 1١ 
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2 التقنية لم تهدّب 


طباعقا: ل اتنا ادوات 








77ب7ب7ب77ببببببببببببببببببببببببببببببببببب7ب- Rl‏ 
و 0 ٠‏ يف 0 نكف 
ت 


شتائم حضاريه 
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جبل بعض الناس على ضراوة النفس» وحدَّة الطبع» وآية ذلك: قعقعة 
الألفاظ التي لا تبدو قوتها في الحجة والبرهانء بل في الشتم والسب. 

الَانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة؛ كما في الحديث 
الصحيح: قال رسول الله كلة: : الا يكونٌ اللعانونَ شمَعَاءَ وَلَا شهَدَاء يوم 
القيّامّة"''. 

وفي الحديث الآخر: أن النبي #5 قال: «إنَّ المُؤْمنَ َيس باللّعانء وَلَا 
الطمّانء وَ لا القَاحشء وَل البّذيء». . 

ومّن أحبٌ النبي ٠٠٠‏ ورجا أن يحشر معه» فعليه الاقتداء بهديه ٠٠٠‏ 
وحفظ لسانه» إلا من خير 

وللا كان من توسبهة 6 لكل تن يمن با واليوم ا ن 
خيرًا أو صمت فقال |٠‏ امَنْكانَيُؤُِْ بالله وَْيوْم الآخر؛ َليَقَلُ خَيْرًا 
أو لبَضمُّت». 


(١)أخرجه‏ مسلم )۲٥۹۸(‏ من حديث أبى الدرداء ٠‏ . 

(۲) أخرجه أحمد »)۳۹٤۸(‏ والترمذي (۱۹۷۷)»ء والحاكم (۱۲/۱) من حديث ابن 
مسعود »وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه البخاري ٠۸(‏ ۰) ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة 6 
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شارا ايا الاعراء 

فرحم الله امأ قال خيرًا فغنم» أو سكت فسلم. 

وليس ثمت حرج أن يختلف الناس أو يتنازعواء لكن آلية معالجة 
الاختلاف هي بالحجة الناصعة والقول الليّن» والبيان الإنساني المعبّر 
عن صفاء النفس ورجاحة العقل ونبل الطبيعة. 

وليس يخفى أن الأمة تعيش أزمات خانقة» وكأنها سفينة في 4 
البحرء تتقاذفها الرياح يمنة ويّسرة ويوشك أهلها على الغرق» تتعالى 
الأصوات وتختلط؛ فيها الصوت الرحيم المشفق» وفيها الصوت الهادئ. 
وفيها الصوت الغاضب المزمجر وفيها الصوت الذي يوزع اللعنات 
يَمِئة ويسرة» ويستثني نفسه» وكيف يلعن نفسه وهو المنقذ والمصلح 
والأمين والغيور والقائم على أمر الناس» حين نكل الآخرون ونكصواء 
وتراجعوا وضعفواء واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة» وبئسما لامرئ أن يظن 
بنفسه الخير وبالآخرين الشوّ وإخوانك جزء متك» ظنَّ بهم كما نظن 
بنفسك: 8 أو إذ سمعسموه ن الْمُؤْصُونَوالْمُؤْمِنَتُ بأنفسيح حا 4 [التور:؟١]ء‏ 


ر مم 


( قي تاشرو تيل ال التي ةن ج او ةة ) 
[التور:١0]7‏ + ولا ليزوا ان ولا ابروا يألا لقب يشش الاسم لشو بعد 
الاين ومن لَم ينب مأو هلون 4 [الحجرات:١١].‏ 

جد في هذا العصر (الشتمُ الإلكترونِنٌ ) عبر مواقع الإنترنت» شتيمة 
سينا بجر مااي بال رويس کا وقد راق اس عقي اسا 
بالخطيئة» و«كل متي مُعَافى إلا المُجَاهرِينَ 0 


أو شتيمة مقنعة تختفي وراء اسم أو لقب» وتتحلل من كل القيود 


١١‏ )أخرجه البخاري (7079): ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة عا 
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والتبعات. 
ولاق القرق المطدل اة غفا متف و تقر اتك هب 
فصاحب الشتيمة الإلكترونية ربما أغراه وقوف الناس عنده بين مؤيّد 


وثمت نمط آخر جديد هو (الشّتمُ الفضائيُ) من خلال اتضالات 
هاتفة تفية مجهولة تبجح برديء القول وساقطه» وتعد هذا جرأة وشجاعة؛ 
وه عقا ا جرأة اللص الذي يقتحم البيوت› أو المعتدي الذي 
يهتك الأعراض دون تردد.. إنها الجرأة على تقحم الهلكات» وفي 
الحديث ا ا َمِل یں كقال جل a‏ س 

يك ا ر دن هه اع جرک قن الان 
ر ر مُونَّ فيا؛2. 

وای ای ا9 عن سآ یل من اق نايل على اب 
المبادئ» وضياع القيمء وسيطرة الوحشية والغضب الأعمون والانتقام 
الشخصي على صاحبهاء وهيهات أن تكون نصرة لحق أو تعزيرًا لدين. 

ومما جد من طريف الشتم: السب على خسابك!! 

أحد الأصدقاء أرسل إليه شخص مارسالة جرَّال» يطلب فيها الاتصال 
العاجل والضروريء واتصل من خارج البلد» وأمضى نحو ساعة مع الذي 
طلب الاتصال» وكانت المكالمة شتيمة» فكنت أضحك منه» وأقول له: 
شتينك على خساب قاتورتك!! 


)۱ ) أخر جه البخاري «(TEAT)‏ ومسلم )۲۲۸٤(‏ من حديث أبي هريره ت 
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كرا ليا (لاعراء 


إن الذين آلوا على أنفسهم أن يسيروا في الطريق المستقيم محتاجون إلى: 

١‏ - الإعراض؛ فهو مبدأ قرآني: #8 وَأَعَرِضٍ عَنِ ليت 4 [الأعراف: 
4 لا وَإِذَا يشا العو عسوا عند & [القصص:50]» + لن هم عَنِ 
غر مرش € [النوميون:*]. 

وقد كان من صفة النبي : أن لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا”". 

وما أحسن الاقتداء بعريم عليها السلام: #9 فَإِمَا تن مِنَ الب رحد فَعَولَ 
ا نر عن سكن لتيل ال و 4 [مريم:7]. 

- المدافعة بالتى هي أحسن؛ بالدعاء والاستغفار وطيب القول» 
ومجازاة السيئة بالحسنة» والنصوص في هذا المقام عظيمة كثيرة: ! ادهع 
اى هى اخسن 4 [المومبون:31]ء م اللاي حًا 4 [البقرة:47]» 
وَيَدْرْءُونَ بِلْحََنَوَاَلتَيْمَة 4 [القصص:54]. 

وفي ثلاثة مواضع في القرآن ذكر الله تعالى الاستعاذة من شياطين 
الجن» ومصانعة شياطين الإنس. 

٣‏ الحفاظ على النفس وسكيتها؛ ليلا تضطرب أو تتكس فأمامك 
مشوار الحياة الطويل» وأنت بحاجة إلى راحة وهدوءء كذلك الذي وعد 
الله نبيه يكلله؛ « هَوَالْذِىَ أل لبه في لوب الْمُؤْمِنِينَ 4 [الفتح:٤]ء‏ # فَأَنَرَّلَ 





١(‏ ) كما في حديث عبد الله بن سلام في قضة زيد بن سَعنة 4# : أحرجه ابن أبي عاصم في 
الأحاد والمثاني (۲۰۸۲)» وابن حبان (۲۸۸)ء والطبراني (/5141). وأبو الشيخ في أخلاق النبي 
:' وآدذايبه (8/ا١).‏ والحاكم (۳/ 5 756)) والبيهقي (”/ 07): والضياء .)٤١١( )717-77 /٤(‏ 

وفي «الصحيحين؟ء وغيرهما شواهد على حلمه وعفوه . ينظر: صحيح البخاري 
»)۳٠٠١ 7159(‏ وصحيح مسلم (/51 3١7170٠7١‏ )» والشمائل المحمدية للترمذي» وكتاب 
(مع المصطفى 22:): وكتاب (هذا رسول الله .)١‏ 
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آله ية عي 4 [التوبة:٠1]ء‏ 8 ألرَنَتْىَ لَكَسَذْئَكَ 4 [الشرح:١]ء‏ 
ولا رن عله ولا نلك فى صن مما رود £ [النحل:177]. 

عش حياتك العائلية برضا وطمأنينة» وعش برنامجك -إن كان 
تجارة أو صناعة أو دعوة أو إدارة أو ما شاء الله لك من الضرب فى 
الأرض- هادئًا مطمئئًا مبتسمًا صابرًا.. وإياك والتردد أو الالئفات أو 
الإصغاء لأصوات التثبيط والاسترخاء. 

؛ - لايجرمئك الشنآن والاستخفاف أن ترد حقاء أوتقول باطلاء أو تصرٌ 
على خطأء فاجعل المراجعة والتصحيح دأبك» ولو بعد زمن» فالكثيرون 
قد يتتقدون ظاهر القول» ولا يدركون أبعاده» لكن قد تجد من يبَصرك 
بق کا ارما على لاق مه يق الاعتدال والتوازن والتوسط فى 
القرب» ولا حللنا حظائر القدسء كما كان يقول بعض السلف"'"'. 

- تذكر أن لك ذنوبًا أمثال الجبال» من نظرة حرام أو كلمة أو غفلة 
أو ما شابه؛ وأن الله تعالى بلطفه يختار لك الأسهل والأيسر من أذى 
الديا؛ ليكوق كفارة لخطينة أو رفغة الدوجة أو بلوغا لسسرلة:ها كب 
تبلغها بعملك الصالح» فقيِّض الله لك مَنْ هم في الظاهر مناوئون» وهم 
في الحقيقة مساعدون» ومنحك الأجر والثواب. 

وليس بالضرورة ايكون الأجومن ناتو ففضل الله عظيم» وقد 
e i e reel ge‏ 9 


.)١71 /5( ينظر: مجلة المنار‎ )١( 
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غر( ايا الأعراء 


2 00 A he re ES ق ت‎ 


5 و س © ^ 2 2 
من حيث لا يحتسب»17. والله مع الصابرين. 





الشيء اللافتء أنه مع تفاقم الأزمات -كما يحدث في غير موقع 
من بلاد المسلمين- ترتفع وتيرة الغضب» ويحتدم لدى أقوام لا يجدون 
وسيلة إلا الشتم.. ويا ليتهم يشتمون العدوء إذا لهان الخطب..! ومن قبل 
قال الأعرابي: أوْسَعْمُهم سباء واوا بالإبل". 

لكنهم يشتمون بني جلدتهم» ومن يخالفونهم. ومن يقابلونهم. 
ويشتمون أهاليهم وأَسَرّهم وأزواجهم. 

وعذرهم: أنهم (مقهورون)!! 

نعم مقهورون..!! 

يقهرك العدوء فتجعل غضبك في الصديق والحبيب والأخ 
والقریب..!! 

وقد نعتبر هذا جزءًا من التفاعل مع الأزمة» وكأن مَّن ينهانا عن 
الشتيمة» ينهانا عن نصرة المظلومين..!! 

بينما نحن صنعنا بشتيمتنا مظلومين آخرين» وقعوا ضحية عدوانناء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)1 | روي من حديث ابن عباس =3 : أخرجه أبو داود »)۱١۱۸(‏ وابن ماجه (7/19)) 
وغيرهماء وفيه ضعف. 

(۲) ينظر: الأمثال لابن شلام (ص١١)ء‏ والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري 
.)2"١/1(‏ والعقد الفريد (۳/ لاه). 
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4 a 


ديمقدورك الاتحب الظروف 


الصمعية لكن ليس عليك ابدًا ان 








SE TT TT TE TIE TTT TERETE‏ #آ#آ1#71717#71#71#7#1#آ7آ1آ#آ[10#أ211131000ظ 
منند http: / /WWW.M‏ لصفحة 

قبيلة المشاهدة .mshahda.com‏ : 

+ 6 0 0 + وى نات 1 

تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبب 
لح 0 


تو ليف النص 
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# ضاق ذرعا بامرأة كانت تدير حواراء كان هو أحد المشاركين فيه 
اضطرارًاة حيث دلت :في التفصيلات: ,وتتحكمت اقل الؤقت» وقی 
مواقع الجلوس» وأعلنث مبكرًا عن أدلجة مكثفةء ناءت بها لغتها التي 
تحاول أن تكون فصيحة. 

وسبين با قوی قي الجذ یٿ؛ كان أول ما قال: لن يقلح قوم وَلَّْا 
مْرَهُمُ مر أ ۲ 

ليس الحديث عن الحديث» وإنما عن المناسبة» وهل نحن هنا ننتقم 
لأنفسنا بتعريض سنة سيدنا محمد :: للهجوم والانتقام أو الانتقاص؟ ! 

# غاضب زوجته واحتدم الجدال» وكلمة من هنا وكلمة من هناك؛ 
ليجترٌ النصوص الشرعية إلى صفه؛ قائلا: نعم! لاغرابة» أنت ناقصة عقل 
ودين»ءكما قال محمد > !! 

وما قال رسول الله : لأزواجه يومًا مغل هذا القول» ولا عّر به أو 
مدو ل يلاق قل سيق اہی رل باه ااا الان سبل ف 
جذات: اما ريت مِنْ نَاقصّات عَقل ودين أَغلَبَ لذي لب منكنٌ”". 


.)5475( كما فی حديث أبى بكرة  : أخرجه البخاري‎ )١( 
. =“ ومسلم (85) من حديث ابن عمر‎ :)7١ ٤( أخرجه البخاري‎ )1( 
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شلا ايا الأعراء 

ولوحذفت هله الجملة؛ لكان الجعنى صحيحًا: «مَارََيْتٌ أَغْلَبٌ لذي 
لب منكنَ). فهي أشبه بجملة معترضة؛ كما يقول النحاة» ولكن مناسبتها 
أن الرجال الألبّاء العقلاء تغلبهم ذات العاطفة الجياشة والحنان الفيّاض 
والأنوثة القاهرة» ويقع هذا للملوك والعباقرة» وقادة الجيوش ورجال 
الأعمال والمال» ولأكثر الناس شدة وبأسًا! 





وهذا معنى واضح» إذا لم نسمح لأنفسنا باستخدام الأقواسء واجتزاء 
الكلمات والعبارات» وعزلها عن سياقها اللغوي؛ وعن مناسبتها الواقعية. 

# اختلف معه صديقه وابن عمه وجاره» حول قضية مالية وشراكة 
دنيوية؛ آلت إلى كساد وبوار» وضاع المالء وتبخُرت الأحلام الوردية 
واحتدم الألم» وحين جمعتهم مناسبة عائلية» وحان وقت الصلاة؛ تقدم» 
وكيف لا يتقدم وهو خريج الشريعة. ليصلي بهم ويقرأ في الركعة الأولى: 
( وا تخس أله عَدِفَلَا عَمَا َمل الظَدِلِمُوإِنَمَا يوَحْرهح لوم تحمس 
فيه ألْأبْصرٌ 4 [إبراهيم: 47]. 

ويقرأ في الركعة الثانية: + أل تر كب مَمَلَ رَبّكَ يأب لفل ) 
[الفيل:١]:‏ ولسان حاله يهدد ذلك المأموم» الذي داهمه الحزن والهم 
والغم في قضية منظورة عند المحكمة؛ تحولت إلى خصام ديني» يستقوي 
فيه أحد الخصوم على صاحبه القديم» بآيات تُتلى لم تنزل بخصوص هذه 
السنآلةه. ول حل الله لتا أن توظفها قن ختضومةكتخضيّة أو وبجهة'نظر 
خاصة» ولا نزلت لتكون مدعاة للتنافر والتنائي؛ بل لتهدئة النفوس الثائرة» 
تخفف لوعة الحزن على ما فات» أو الخوف على ما هو آت. 

وس انلقف مرو جما ات ان م لوصف أرق القن سرت ر 
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تزيدهم صلاتهم إلا بعذا -وهذا المعنى لا يثبت عن النبي 2:7- وعن 
الذين يأخذون أموال الناس تحت ذرائع باطلة» وعن.. وعن.. 

إنه ليس من أمانة العلم أو الديانة أن أجعل ما رزقني الله من القرآن 
أو الحديث وسيلة لكسب معركة مع آخرين. وأن أتعرّز به ضدهم. وأن 
أشيح”" النظر عما بخدثه هذا في نفوس كثير من الضعفاء وقليلي المعرفة 
بالنصوص أن ينكروا النص وهو صحيح» أو يسبواء أو يبغضوا.. 

وقد قال لنا الحكيم العليم جل وتعالى في شأن المشركين 
وآلهتهم: :3 ولا ڏسبوا الست يدُغْونٌ من دون له فيسيوا امه عدوا a‏ 3 
[الأنعام:8١٠].‏ 

إن القلب المشفق لا يغفل أبداعن المهمة الرسالية» والأمانة التبليغية» 
وضرورة تحبيب الناس بالدين وبالرسول ٠‏ ورب العالمين جل وتعالى؛ 
ومن لوازم ذلك ومقتضياته؛ آلا توظف المعاني المشتركة في خضومات 
شخصية أو خاصةء وألا يتمَّ تقديم الحقائق الإيمانية في جو الصخب 
والمجادلة واللجاج» وصدق الله القائل: + وَلا حَْجَل ولان من فل أن 
يمإ وَحْيةُ وَقُل زَّبَ رذن علا 4 [طه:4١1].‏ 


86 أخرج ابن أبي حاتم في التفسير (9/ °11( والطبراني في الكبير ))٠١855(‏ 
والقضاعى فى مسند الشهاب (۲/ )٤۳‏ من حديث ابن عباس +--- مرفوعًا: من لم تنهه صلائه 
عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزدد منّ الله إلا بُعْدّاة. وفي حديث آخر: «... فلا صلاةً لها. وينظر: 
السلسلة الضعيفة (۲» 985). 


0 أى: أعرض. 


0 
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كر «ان تكون مخلصًا 


حدم للايمان ذاتك». 
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طرحتُ ذات يوم فكرة حَطَرَتْء هي إلى الظن أقرب منها إلى اليقين. 
وافتّرّح عا بي أحد الفضلاء أن أعزز هذه الفكرة بالبحث عن نص شرعيٌ 
يساندها؛ حتى يمكن مرورها وتقبّلها. 

رمن كنل فنصي المبيكم (قزآناء أوسنة ممبيمدة) مر غل قناعة كل 
مؤمنء $ وما کان لمومن ولا مو إا فی آنه ورسوله: ام أ ن يدفم ابره من 
مره 4 [الأحزاب: »]۳١‏ فالمؤمن إذا فهم النص فهم) علميًا صحيًا؛ انقاد 
لهذا المفهوم وسلم له. وبنى عليه فهو حقيقة علمية لا تحتاج إلى استد لال 
آخرء بعد ثبوتها بأقوى الأدلة (الوحي). وإن كان الحق يقوى بتضافر الأدلة 
واٹکاٹرها. 

وإن لم يفهم معناه. أو لم يجزم به. آمن به إيمانا إجاليًا على القاعدة التي 
كان يقوها الإمام الشافعي 1:*: «آمنتٌ بالله» وبا جاء عن الله على مراد 
اللهء وآمنتٌ برسول الله. وبا جاء عن رسول الله. على مراد رسول الله)0". 

بيد أنني أشير إلى فارق كبير بيننا وبين سلفنا في تعظيم التص: 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوى (5/ ٤‏ 75), وذم التأويل (ص:4» ۲ ) ولمعة الاعتقاد (ص: 1)؛ 
ومعارج القبول /١(‏ 710). 
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كرا ايا (لاعراء 


كان السلف يعظمون النص في قلوبهم» حتى إن أحدهم لا يتجرأ على 
أن ينسب اجتهاده لنص؛ خشية أن يكون الخلل في فهمه هوء فيبقى النص 
متعاليًا ساميّاء ما دام أن المسألة فيها أخذ ورد. 





وأحيانًا يكونون أكثر صراحة؛ فيشيرون إلى أن رأيهم أو موقفهم هو 
رأى أو اجتهاد وليس أكثر. 

وحتى حين يكونون بحاجة إلى "دعم النّص» لهم أو أن يتترسُوا بالنص 
في مواجهة خصوم أو أعداء فكريين أو مَيدانيينء كان إيانهم العظيمء 
وأمانتهم التّامة؛ وصدقهم الصارم» لا يُنسيهم التفريقَ بين النص والرأي 
والاجتهاد. 

حتى إن علا ٠‏ كان يصرّح في مواجهة مَن يزكون اجتهاده وعلمه» 

وينسبونه إلى الوحي ويقول : «والذي فلق الحبة برأ لسم ما عندنا إلا ما 
فى القرآن» إلا فها يُعْطى رجل فى كتابه: وما في الصحيفة.. وفيها: العقل» 
وفكاك الأسيرء زان لا يقتل سبل بكافر 00 

وبکل أوضح وأصرح وأدل فل اللعتى لقو يقول ن بن عباد: 
قلت لعل #5 : أخبرنا عن مسيرك هذاء أعَهْدٌ عهدة إليك رسول الله ١٠ء‏ أم 
رأي رأيته؟ فقال: «ما عهد إلى زسؤل الله ل . بشیء» ولكنه رأي رأیته». 

كان على < بأمسنٌ الحاجة إلى التترس بنص أو مفهوم نصء أو شبهة 
نصنء أو الاتكاء عل فهمافهمه هو وهو الذي أغطى فهرًا في كناب الله.ولن 
يعجزه أن يجد في عمومات النص ودلالاتها ما يعزز موقفه» وأن ينزل آيات 


.)19:7( أخرجه البخاري‎ )١( 


١1)أخرجه‏ أحمد :)١71/1١(‏ وأبو داود (5777) بإسناد صحيح. 
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كرا ايا (لاعراء 


كان السلف يعظمون النص في قلوبهم» حتى إن أحدهم لا يتجرأ على 
أن ينسب اجتهاده لنص؛ خشية أن يكون الخلل في فهمه هوء فيبقى النص 
متعاليًا ساميّاء ما دام أن المسألة فيها أخذ ورد. 





وأحيانًا يكونون أكثر صراحة؛ فيشيرون إلى أن رأيهم أو موقفهم هو 
رأى أو اجتهاد وليس أكثر. 

وحتى حين يكونون بحاجة إلى "دعم النّص» لهم أو أن يتترسُوا بالنص 
في مواجهة خصوم أو أعداء فكريين أو مَيدانيينء كان إيانهم العظيمء 
وأمانتهم التّامة؛ وصدقهم الصارم» لا يُنسيهم التفريقَ بين النص والرأي 
والاجتهاد. 

حتى إن علا ٠‏ كان يصرّح في مواجهة مَن يزكون اجتهاده وعلمه» 

وينسبونه إلى الوحي ويقول : «والذي فلق الحبة برأ لسم ما عندنا إلا ما 
فى القرآن» إلا فها يُعْطى رجل فى كتابه: وما في الصحيفة.. وفيها: العقل» 
وفكاك الأسيرء زان لا يقتل سبل بكافر 00 

وبکل أوضح وأصرح وأدل فل اللعتى لقو يقول ن بن عباد: 
قلت لعل #5 : أخبرنا عن مسيرك هذاء أعَهْدٌ عهدة إليك رسول الله ١٠ء‏ أم 
رأي رأيته؟ فقال: «ما عهد إلى زسؤل الله ل . بشیء» ولكنه رأي رأیته». 

كان على < بأمسنٌ الحاجة إلى التترس بنص أو مفهوم نصء أو شبهة 
نصنء أو الاتكاء عل فهمافهمه هو وهو الذي أغطى فهرًا في كناب الله.ولن 
يعجزه أن يجد في عمومات النص ودلالاتها ما يعزز موقفه» وأن ينزل آيات 


.)19:7( أخرجه البخاري‎ )١( 


١1)أخرجه‏ أحمد :)١71/1١(‏ وأبو داود (5777) بإسناد صحيح. 











تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ٠١5‏ 





السمع والطاعة لصالحه. وآيات النفاق والتردد والتراجع ضد خصومه» 
وآيات الجهاد؛ حتى لا تكون فتنة لتسويغ اجتهاده.. 

ولكن عظمته 7 ومسؤوليته عن البلاغ؛ وکال تجرّدهء وإخلاصه 
لربه» ووفائه لرسوله < جعليّه يعلتها صريحة. أن الأمر رأي واجتهاد. 
وليس يتكئ على نص صريح في المسالة. 

E Ss e e os 1 

وهذا بخلاف كلامه بشأن الخوارجء فقد قال: «والله مَاكَذَيْتُ ولا كذبْتٌ». 
مرن أو علاثاء وشار إلى حديث ذي الثدية. وهو في اصحيح مسلم»'. 
الإيان» أو كليات الديانة» أو مواعظ التقوى؛ سيجد الكثير من النصوص 
التى تعضد ما يقول» وإيرادها تعزيز للمعاني الصادقة في نفوس المتلقين» 
القول» وأخرى تيد القول المقابل» وهي مبرددة بن ناسخ ومنسوح. 
2 # . 5 / 1 
وخاص وعام» یو کچ وتر مرح ولع و صعيثبء وهدا عمل 
الفقهاء 5 البحث والتحرّي والاجتهاد. ودراسه مثل هذه المسائل تربي 
الإنسان على الهدوء والرويّة» والنظر في أدلة المخالفين وأقوالهم. وتقوّي 
لديه جانب المعذرة وحسن الظن بالآخرين» وعدم الاعتداء المفرط بالقول 

بنذ أننا حين نتحدات أو نكتب عن مسألة اجتهادية» أو نازلة وافعية» أو 
فكرة قابلة للأخذ والرد؛ علينا ألا نغلق الأبواب دون مناقشتهاء والحوار 
الملوضوعي بشأنها بمحاولة تسويرها بنص يمنع ملامستها أو الاقتراب منها. 


.)١١11(ملسم صحيح‎ ) ١ ( 


10 
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كرا ليا (لاعراء 

إ کر الاش ةلازاب هم أقل التاس ما رة والعصبية 
تحمل المرء أحيانا على تحصين قوله بدَغوى إجاع» أو بظاهر نصء أو 
بوعيد المخالفين» وقد يبدو له أنه مهموم ب «تعظيم النصوص» ولو قرأ 
نفسه جِيدًا؛ لأدرك أن المسألة فيها «تعظيم النفوس». وهو وإن كان ممن 
يُرجى له الأجر بظاهر نيته» إلا أن هذا لا يمنع من تنبيهه ودعوته إلى التيقفظ 
بشأن الدوافع الخفية» والني من أعظمها التعصب. 

التعصب الذي يجعلنا نتراشق بقوارع الألفاظ في منتديات الحوار» ولا 
نملك أنفسنا عند الغضب» ونجلد أحبابنا بسياط لاذعة من حَوَادٌ الكلم 
وقوامعه.. لأننا لا نملك إلا الألفاظ والكليات. 

ويوم يكون بيدنا غيرها؛ فلن نتردد في استخدامها منطلقين من قناعتنا 
المطلقة» بأن كل ما نحن عليه فهو صواب» أي في إحساسنا الخفي بالكمال 
الموهومء وتزكيتنا الفعلية لمقاصدنا ونواياناء وسوء ظننا بغيرناء ممن قد 
يكون أعلم أو أتقى أو أحكم. 

نحن نتقاتل في الصومال وغير الصومال قتال المستميت» وكل طرف 
يرى أن معه الحق» ومعه النص ومعه الإجماعء وأنه المنصورء ومستعدون 
لأن نتقاتل ثلاثين سنة أخرى أو أكثرء ونهلك الحزث والنَّسْلء وندمّر 
الأمن» ونيتم الأطفال ونرمل النساء بأيديناء لا بأيدي الشيوعيين ولا 
الصليبيين» نعم سنتأول أن كل طرف مدعوم من هؤلاء أو أولئك» بيد أن 
کک کی یی وو و 
الحياة» وضعف المعرفة بالسنن الإلهية والنواميس الكونية؛ تفضي إلى مثل 


هذا واش 
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وما الصومال إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التطاحن اللفظي 
أو العسكري.. فاللهمٌ اهد قلوبناء وسدّد ألسنتناء واكفنا شر نفوسنا الأمّارة 
بالسوء» وشرٌ الشح وا هوى؛ والحمد لله على كل حال» ونعوذ بالله من حال 
أهل الضلال. 
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: 01710 
يجدر ان يكون سببا 4 التشيع 


بفكرة. ولا يكون سببًا 2 
رخضها». 
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ضلى,الوليك ين عقبة بالنامن الفسنرّة فضلين أريقاء:وكان كانتي 
التفت» وقال: آزیدکم؟ فقال له ابن مسعود بو ما زلنا معك منذ اليوم 
فى زيادة»7"؟! 
a‏ ع ساعد : 2 تعن 5 
شَهِدَ الحُطيئة يَوْمَيلقَى رَه أَنَالوَلِيدَ أحَق بالعُذر 
7 رع e‏ وق ب ت ن چ 2 
نای وقد كمُلت صَلائَهمُ أأزيدكم ثّملا؟ وما يدري 
اصع ع ا دو 20 رز ا ا 
لِيَزٍيدهم خيرًا ولو قبلوا لقرّنت بين الشفع والوتر 
ااا ور لوا زادت صَلاتَهُمُ على العَشر 
س سيق 2 7 7 ر 2-0-2 ر 
كفوا عنانك إذ جَرَيِتَ ولو خلوا عنانك لم تزل تجري”" 
وصلى بنا المؤذنٌ ذات يوم فقام إلى خامسة: وقام الناسٌ معه» حتى 
إذا قضى شطرًا من ركعته» تجرأً رجل فسبّح. فضجٌ الناس بالتسبيح» فقعد 
(۱) أي: سَكرَ وآخذ فيه الشراب. 
(1) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينةء كما في الاستيعاب :)597/١(‏ وتهذيب 


الكمال /7١(‏ /اة). 
مسعو د بوه , 


(۳) ينظر: ديوان الحطيئة (ص۲۴۷). 
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كرا ليا (لاعراء 





رسج لامو وس 

تساءلت: لماذا سكت الناس» ثم سبّحوا جميعًا حين سمعوا الرجل يسبّح؟! 

والسبب أنهم كانوا غير جازمين بالسهو.. بل هم يظنون أو يترئدون 
أو يتساءلون.. حتى إذا سبّح رجل جاء على ما في نفوسهم» فشجعهم 
على التسبيح؛ لأنه كان جازماء وعزيمته تعززت بموافقتهم له. 

وربما سبّح رجل» فسكت الناس» ولم يسبّحوا معه؛ لعدم ورود الظن 
عندهم» فسكت هوء ومضى الإمام في صلاته. 

هذا في الصلاة وسهوهاء ولعله يصح أن يقال في سهو الفكر والعمل 
نحو هذا؛ فإن الناس يكونون على رأي سائد» لا يجرؤون على مراجعته 
أو فحصه» يهرّم عليه الكبير» وينشّاً عليه الصغير فإذا تجرأ أحد ونقده. 
وكان لهذا النقد نصيب من النظر والصدق» وجدت من يقول له: سبحان 
الله صدقني هذه الفكرة كانت عنديء ولكنني كنت مترددًا في عرضهاء 
متخوفًا من رفضهاء متهيبّاك خجولاء فلما سمعيّها منك تعزز عندي 
صوابها. 

وقد يقول أحد رأيًا أو اجتهادًا فيمحوه الزمان» ولا يلتفت إليه أحد 
Hf‏ جاب اس ب 
أو لعدم إطلاعهم عليها. 

وهذا يفسّر انتشارٌ قول ما في زمان» وضمورّه في زمان آخر» فالعبرة 
بقادة الرآي والفكر متى كانوا متصفين بصفتين: 

أولاهما: الرّيادة التي تقتضي عدم الركون إلى المآلوف» وعدم الثورة 
على المألوف بل الإلف ينبغي آلا يكون دافعًا إلى الرفضء ولا إلى 
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القبول بذاته في مجال الأفكار والآراء. 

والتمر على المالو ف لكوثة مالوقاهومنبوة كقبول المألوف لكونه 
مألوفاء كلنا يتأثر بالإلف. لكن علينا التيقظ لهذا التأثر» وتقليل حدته سلب 
أو إيجابًا. 

الثانية: الجرأة في العرض والتغيير التي لا يعني الانقلاب الفوري. 
ولا تعني الذوبان» حتى إن بعض آهل الرأي والفكر قد يضعف إيمانه 
بفكرته أو يموت؛ لأنها ليست فكرة حيوية مؤثرة» وصاحبها يائس» لا 
يزيد على همس في أذن قريبة.. يتبعها تحذير.. 


e :‏ ا 5 سے مم ۶ 2 کا 
حتى صَدى الهَمْسَات غشاه الوَمَنْ لا تنطقوا؛ إن الجدارَ له أذن17) 


أنبياء الله ورسله جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير» ودَعَوْ ليلا 
ونهاراء سرا وجهاراء وصبروا وتلطفواء ولم يحملهم عنف المخالف على 
تجاوز ما أمروا به. ولا استفزَّهم جَلبٍ الخصوم» وكان خاتمهم محمد ١‏ 
الأسوة في ذلك في تحرير العقول وكشف الظلمات عنهاء ورسم الإطار 
المحدد لأدائهاء وقد قال له ربه: # و إن كان كبر عَلَيِكَ عراصي فان اسسَطعتَ 
أن تنک نما فى الْارْضٍ او لما فى الكل ایم بابو وکو سمه لبَمْهَمْ عَلّ 
هع قلا َك من لبن )اجيب الذي يصمعُون والموق يمم أله م 


إلَمِتسَمْونَ 4 [الأنعام: 77-7]. صدق الله العظيم. 


١١‏ )ينظر: ديوان هاشم الرفاعي (ص1817). 
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١١١ الصفحة‎ 





جر «خوض المعارك 


المقاتل الرضا الوقتي. 
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وادا قلتم فاعد لوا 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ١١5‏ 





وادا قلتم فاعد لوا 


لقد وضع الإسلام قواعد أخلاقية مهمة للحكم على الناس 
والأشخاصء ولتحرّي قول العدل فيهم» بدءًا من النفس» يقول تعالى: 
وَل عَكَ نفيك أر الوَِدَينِ وَالَْوْبينَ 4 [الساء: »]٠١١‏ ويقول تعالى: 
ولوان داف 4 [المائدة:١٠٠٠]»‏ ثم المختلف والبعيد» حتى للمجافي 
العش قزل ما اج کو ا 5 
[المائدة: ۸]ء بل أوجب الله العدل مع أولئك المشركين المخالفين الذين 
أخرجوا رسول الله ١‏ ومن معه من ديارهي وصدوهم عن المسجد 
الحرام» يقول تعالى: ۾ وَلَايجْرِمَتَكُمْ تَنَنَانُ فوم آن صَدُوكُمْ عَنِ لم چڊ 
اراي أن عدوا وتََويوأ عل لير وَالنَقوَْ ولك تعاووا عل الث والمدذوان وأنقوا 
َه إنَّأَسَهَ كيد الات € [المافدة: ١ا‏ وى الذين يقائلوق المسلمين آمر 
الله برد ظلمهم» وقتالهم» ونهى عن الإسراف والاعتداء فيه؛ لأن ذلك 
نقيض العدل: + وقنلوا یی سیل اہ الین مقی رک وَل دوا ت أله ب 
ينك البع كرفت 4 [الق:*۹]. 

فقول العدل أساس محكم من قواعد الحكم على الناس في اللإسلام» 
أوجبه الله مطلقاء في كل الظروف والأحوال والأشخاصء للمتفق 


9 
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شارا ايا الاعراء 
والمختلف: وال (أنا) والآخز» والمسلم والكافرء فى لية من الكليات» 
أو جزئية من الفرعيات» يقول ابن تيمية = : «إن العدل واجب في كل 
أحد. على كل أحد. في كل ظرف» وکل مكان وحال» والظلم محرم من 
كل آحد» على كل آحد» في كل ظرف» وکل مكان وحال»'. 

ومن الم العيل في الك سلى الثاس : صب الإجيمال الم 
فأحكام الجملة تخفي في طياتها الكثير من الاختلافات والفروق الداخلية 
التي قد لا يعتبرها القائل» فالمسؤولية الفردية في الإسلام تجعل المسلم 
ۇۇلا بشكل مباشر عن قوله ورأيه وحكمه واعتقاده هو» ولیس رأي 
جماعته أو قبيلته أو حزبه» أمام الناس وأمام الله. في الدنيا والآخرة» يقول 
الله جل وعلا: + و ڪل نكن الْرَسه وره في علقه وح له بوم اة ىبا 
َلَتَهُ مَنثورًا )46 [الإسراء:۱۳]ء ويقول سبحانه: ۾ كل أمرِي ماكب رَه 
[الطور:٠۲].‏ 

وأمر الله معاملة الناس بالحسنى؛ ليكون أقرب للعدل معهم» وفيهمء 
وشرع الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة» يقول تعالى: # وَلْل اى 
مولو ألبى حن إن اقبط يرع ب م إا للم گات وی عد يا ) 
[الإسراء:07]» وجعل الدعوة بالحسنى» او ادع إللْسَببل ريك 
باليكة وألموعظة َة ويله بالى هى أح ن ن ريف هو re‏ 
ضلّعن سياه وهو اهلج لهسي ع فز Ei‏ وأمر بالقول الحسن 
العدل في الناس كلهم جميعًاء يقول الله تعالى: « وَفُو لُوالِتَاين ًا ؛ 
[البقرة:8]: وهذا المعنى يزرع في عقل المسلم وعلاقته مع الآخرين 





.)٤٤ /١9( اينظر: مجموع الفتاوى‎ ١١ 


(2 
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روح العدل والاعتدال والإنصاف» وجعل الله علة إرسال الرسول محمد 
:: الرحمة للعالمين كلهم» يقول سبحانه: + وما اتسد | لا رة 
مكيب 4 [الأنبياء:11]» فالرحمة خلق عظيم يتحلى به الرسل وأتباعهم 
الذين ورثوا دعوتهم وأخلاقهم ورحمتهم» ولذلك كان من صفات آهل 
السنة والجماعة أنهم أرحم الخلق بالخلق» وكلما اقترب المسلم من نور 
الله وهديه وصراطه المستقيم» اتصف بجميل الصفات» +« رثني اتيم 
© تلك بور ألمب 157 إياك نة وباك ميت 7 أهدنا القِرَط لتقم 4. 
[الفاتحة: 5-7 ]. 
وليس من الحق في شيء الاعتداء على الناس بالقول» ورجمهم 
بالظنون» والظن الآثم سبيل الظالمين في القولء يقول تعالى: # إن ينود 
إلى وإ لطن لاع من الق شا [النجم:78]» ويقول سبحانه: :إن 
يشمو إلا ألظنّ وما هوى الأنفس وقد جم تن رم هى & [النجه:؟]ء 
ويقول الله عن المعاملة بالظن: ماما لن ءامنا اجنوا كيرا منَالطنَ إت بعص 
لقن اث 4 [الحجرات:١١]:‏ وأكثر البغي باللسان مبعثه الظنون الواهية. 
والانطباعات العامة التي لا يملك الإنسان لها دليلاء ولا يستطيع أن يقيم 
ذكر ابن تيمية 1* أنه ينبغي أن يؤخذ المبتدع والمخالف بالرحمة 
والإحسان. لا بالتشنّى والانتقام ”© 
والمخالف في الجزئيات أو الكليات» ينبغي أن يتعامل معه بالحسنى 
للعمومات السابقة» ولمحكمات الأخلاق الإسلامية» وثوايت الأوامر 


.)779 /٥( )ينظر: منهاج السنة النبوية‎ ١١ 
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كرا ليا (لاعراء 


الربانية» فحتى العدوء الأصل في معاملته الإحسان؛ لتسكين ثائرته 
وتقريبه للحق» وتسهيل معرفته واقتناعه.. وهذا من أنبل الأخلاق» ومن 
أعلى سمات الشرف في الخصومة؛ فالمنافق هو الذي «إذا حاص فَجَرً). 
كما أخبرنا نبينا محمد غل 1 

يقول اله عن معاملة (العدى: +8 وأ اسََتَوى تة تأده الى 
هی أَحَمَنْ إا الى بنك ويه عدو انو ڪيم 7© ماقا إلا لين 
صبروا وما هاا لاو حل عَظِيمٍ 4 [فضلت: ٤۴-ه"].‏ 

أما صناعة العداوة «الاستعداء» بالبغي باللسان» وتصعيد الاعتداء 
بالتزام السب» واستغلال الأخطاء وتضخيمهاء بل والأسوأ استغلال آيات 
الدين وأحكامه. وكلام أئمة المسلمين وتراثهم؛ لتبرير الاعتداء القولي. 
فذلك ظلم رخيص مهما تذرع بأشكال الحقء وأظهر التجرد والنصيحة في 
الخلاف» ولقد ةا الله من انحرافات واختلافات أهل الكتاب» الذين 
اتخذوه هزوا بالاختلاف حوله والبغي فيه والظلم للناس» وتشريع ذلك 
كله بهذا الكتاب وهذه البينات» في غفلة عن الأدواء الداخلية الضاربة 
الجذورء والأهواء الخانسة كما تخنس الشياطين» يقول الله تعالى عن 
آهل الكتاب: | كن الاس امه وده معت أله أبن مي ريك وَمُنذِ رن وأنزلَ 
ممه معهم الكش باحق جک م ب الاس فيمًا أَحْسَلهُوأ فيه وما سلف فيه إلا لا الذي 
4 عا بتو تاه ان ا نهم فَهَدَى اله لن امالا افوا فِهِ 
من ألْحَق دنه واه ری من ياء إل مط مسقم 4 [البقرة:1١11].‏ 

وكلما ابتعد الناس عن خلق الرحمة» اقتربوا من ضروب البغي 





.)0( )كمافى حديث عبد الله بن عمرو 7-< : أخرجه البخاري (4 ”7): ومسلم‎ ١١ 
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واذا قلتم فاعد لوا 
والاعتداء بالقول» ونسوا قوانين الإسلام في التعامل مع الموافق 
والمخالف بالحسنى» وبدأوا يميلون إلى المبادرة بالظلم والبداءة 
بالاعتداء القولي» الذي نهى الله عز وجل عنه فى محكم كتابه. 

ولقد كانت من الوصايا العظام التى جاءت بها الشريعة» ومن 
المحكمات الثابتة التي قررها الإسلام: تلك الآيات الثلاث والوصايا 
العشر في سورة الأنعام» ومنها قوله تعالى: + وَلَانْمَرَيأ مال َير إلاباليى 
هي لحي حى يلم اشد واوا َي وَاليِيرَانَ لوَا لآ نُكت تق لا 
وُسَْمَهَا وَإِذَا فل مَأعْدلوا وو ڪات اشن وه داه ازا ِڪ و کڏ 
پو ملک بد كروت 4 [الأنعاء:۲٥٠].‏ 
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م 4 
كر «النقد تبعة ضرورية 


EEF 


الآنخري: 
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مقدمة 2 منهج النقد 3 
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مقدمة 4 منهج النقد )١(‏ 


هذا حديث يستقرئ أصول منهج النقد والحوار الذي يجب أن نتمثله 
في التعامل مع الآخرين» حين ندرك أننا جميعًا نقف تحت سقف الطبيعة 
الآدمية» وهي طبيعة ذات تكوين مركب من نواميس مختلفة» فيها: 
العاطفةء والأثرَة والطغيان» والهلع. وحب الذات... إلى غير ذلك» جملة 
من الكمالات» وجملة من النقاتصء يدور بينها حركة صراع» وربما حوار 
-أحيانا- في هذه الدائرة (النفس الآدمية) التي ألهمها خالقها فجورّهاء 
وتقواها. 

إن منهج النقد. والمراجعة يتمثل قوامُه في تحقيق قاعدتين: 

الأولى: الأخلاق. 

الثانية: المعرفة. والعلم. 

وربما كان من الأوليات احتياج النقد والحوار إلى العلم والمعرفة: 
فحين تتخلف هذه القاعدة» فلست تستطيع أن ترى قيمة للنقد» لكن ربما 
كان من غير الواضح -عند كثيرين- أن الأخلاق هي القاعدة الأولى في 
هذا المنهج. 
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كرا ايا (لاعراء 
بأهمية التعامل الأخلاقيء لكن قد يكون الإشكال ناتجًا عن فهم الأخلاق 
نفسهاء كما أنه ينتج عن تقدير مرتبة الأخلاق» وعلاقتها بالنقد والحوار. 

إن النقد والحوار حين يتجرد عن أنظمة الأخلاق والعدل؛ فإنه يتحول 
إلى معارك بشرية مفتوحة» تمارس قوى الشرٌ الكامنة في النفس البشرية 
حركتها الطاغية في هذه المعركة باسم العلم» أو الدين» أو الحقوق. 

ومن انحراف أهل الكتاب: أنهم اتخذوا العلم بغيًا بينهم؛ ولهذا 
كان تكليف الشريعة لأهل الإسلام: + أن أَفِمُوأ ألذِينَ ولا درفأ فيه 4 
[الشورى:١].‏ 

إن لايعرف تحصيل الق إلا بتحصيل التفريق فيه لأهل الإسلاب 
فليس فقيهًا في الشريعة» وكذا مَّن لا يعرف تحصيل الاجتماع إلا بعدم 
تحقيق الحق والعلم الذي بعث به الرسول :70 فليس فقيهًا أيضا. 

لئن كنا نتكلم كثيرًا عن حفظ الثوابت؛ فإن الأخلاق رائدة في 
هذه الثوابت» ولئن كنا نتحدث عن حفظ ثوابت علمية؛ فإننا يبحب أن 
نتحدث عن حفظ ثوابت الأخلاق. 

إن الأزمة التي تواجه الأمة اليوم» كما أنها تتمثل في غياب العلم 
والمعرفة؛ فهي تتمثل بصورة مماثلة -على أقل تقدير- في غياب الأخلاق 
بمفهومها الشامل. 

فالا زت ايوم تفل تي الاختلاتقية اتر ها قي الحا والسعيرقة: 

إن فقد الوعي بالقيم الخلقية من أكبر التحديات التي يجب أن تسر 
مشاريع دعوية وإصلاحية لمعالجته» بل من حسن الاستقراء والترتيب 
أن العلم والمعرفة هي المنتج الأول للأخلاق»ء ومع هذا كثيرًا ما تبدو 
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مقدمه ے منهج النقد (1١‏ 





الأخلاق أكثر غائية من العلم الذي ينتجها. 
حينما يعيش المجتمع فقدان الوعي بالنظام الأخلاقي» فهو يعيش في 
تخلف؛ يطيح بالكرامة الربانية لبني آدم إلى سقوط في أسفل سافلين. 
إن تاريخ الأمم بأخلاقهاء وزوال الأمم نتيجة زوال هذه الفضيلة 
(الأخلاق)» والأخلاق ليست هي الرغبات البشرية في مجتمع ماء بل 
هي رسالة إلهية» وبُعث محمد 5 ليتمّمَ صالح الأخلاق» كما لخص اة 
ادوا لدي لصتيو" 

ن تكرابت حل فة آوليةوجاءالزسل لبو ما ولوار ا 
الأخلاق» وهنا ندرك أنها منهج رباني؛ أصوله فطرية» وتمامه نبوي رسالي. 
والحضارة الغربية المعاصرة تحكم قانون الأخلاق حكمًا بشريًا. 

ومن هنا عُرف في فلسفات الغرب: (الفيزياء الخلقية)ء أي: أن 
الأخلاق محكومة بنفس طريقة قو انين الحياة الفيزيائية. 

إن الأعبلاق نهم لا وغل ميخ اسا اتا عاد یل لايد 
من كته رسا إنهيةة.وقي ااصحيح مسلم» عن عائشة ٠٠‏ :کان لق 
رسؤل الله القَئآنَ20). 

سنك خن الأخللاق رسال راق ومنو سیل رن لاه اشد 
وقعت هذه الإشارة تحت حديث عن منهج النقد والحوار؛ لأن الأخلاق 
أخص قواعده» وهنا ننتقل إلى عتبات هذه المقدمة» ومدخلها. 


)١(‏ كمافي قوله :نما بُعنْتُ لأنَمُمَ مكارمَ الأخلاق!. وفي رواية: «صَالح الأخلاق». 
أخرجه أحمد »)۸5۹٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۳)ء والحاكم (۲/ ١۷٦)ء‏ والبيهقى 
(۱۰/ ۱۹۲)» وفی شعب الإيمان (۷۹۷۸). 


.)١55( صحيح مسلم‎ 1١ 
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كرا ايا (لاعراء 

من نعم الله على آهل الإسلام أن هيا لهم في كل زمان من تا ريخ هذه 
الأمة ربالا صادقين» يشاركون في صياغة ورقة الأمة» وخطابها أمام 
المجتمعات والآمم» وهذا التواصل في تاريخ الأمة رائده هم العلماء 
اة اقرا خد ا ا مالیا ار مني ااال کا 
جاء ذلك عن ابن عباس ٠٠-7‏ وفي «الصحيحين؛ مرفوعًا: :كانت 
بتو إسْرَائيلَ َسُوسَهُم الأنبياء"» كلما هَلّك تبي خَلفَه ني ونه لا نهيّ 
بعدي...). 

وهنا من الحقائق اللازمة أن يكون في الأمة علماء ودعاة ومصلحون» 
لهم قدر من المصداقية والقوامة؛ لضبط مسيرة العلم والأخلاق داخل الأمة. 
وليتحدثوا عن مشروع الأمة الحضاري مع الأمم والمجتمعات في هذا العصر 
الذي شود جعديات كبرى: لو ادف الآبة في تا رها مامز مهلها , 

رفي :«الصحيع)؛ عن عبد الله بن عمرو ٠٠‏ مرفوعًا: «وإِن اک 
هذه جعل عَافيتهًا : في أَزَّلهَا وَسَيُصيْبٌ آخرَّهًا بلا اتود ر تنك ونه" 
وهنا تكون النحاجة إلى التتاضح بين طبقات الآمة أشَدّ إلساعاء ويفترض 
أن يكون رجال الأمة الصادقون من العلماء والدعاة والمصلحين متمتعين 
بقدر من القيمة التي تؤهل رسالتهم للمصداقية والتقدم» ويجب أن تكون 
الرحمة والعفو من أساس أخلاقياتهم» وموازين تعاملهم» فليس الامتياز 
بأخذ الحقوق كاملة» وإنما بكرم الطباع وهدوء النفس» وتجاوز الشح: 





)1 أئ: يتولون أمورهم؛ كما تفعل الأمراء الؤلاة بالرعية. 
)١(‏ صحيح البخاري (75350)؛ وضحيح مسلم )۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ م 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


© 
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مقدمه ب منهج النقد (1١‏ 


ومن بوق سح سد اول هم المفيخرت ‏ [الحشر:9]. 

هناك رجال كثيرون في هذا العصر -الذي تواجه فيه الأمة ورقة 
التحدي الحضاري المتسلط- قائمون بالدعوة وحمل العلم. 

ولئن كان الاستعمار أعلن ترکه الديار لأهلهاء فمن المؤكد -حتى 
عند الجماهير- أنه لم يكن صادقاء هذا التحدي خلق شعورًا حادًا 
عند ذوي المزاج الحاد طبعاء ليس في دائرة العامة» بل حتى في دائرة 
الرموز العلمية والإصلاحية» وكان لهذا آثر في تناولهم لقضايا كثيرة في 
مشروع هذه الأمة العلمي والتربوي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي 
والاقتصادي» فحيئا يصارعون هذا التحدي» وحيئا يصارعهم» وحيئا يفر 
منهم» وحيئا يفرون منه. 

وهذا أوجد بعض الارتباك في الرؤية عند كثيرين» وربما تأثرت مناه 
حضاريةٌ إسلاميةٌ بهذا التعحدي: وقد شهد هذا الغضر انيس جملة من 
الجماعات الإسلامية في ظروف لم تكن هادئة؛ مما سبّب انعكاسًا داخل 
مته البباعانظ» بل كات :ظروزق 'تأسيس الكثير ها سق ها أن 
مجموعة منها كانت حالات انشقاق عن جماعة (أم)» كما هو الشأن في 
حالات الانشقاق عن جماعة (الإخوان المسلمين). 

سما نويد أن تقو العاريخ المعاسرح لن من العهم أن نمور البينه 
التي تشكل فيها العمل الإسلامي الفكري والحركي؛ حتى نكون أكثر 
عدلا في الوصف والنقد. 

إن المراجعة والتصحيح» بل والرد على المخالف -حسب الأصول 
العلمية» والمقاصد الشرعية- أصل خالدٌ في منهج هذه الأمة» وتاريخ 
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كرا ايا (لاعراء 
العلماء متواتر في تقعيد هذا الأصل واعتباره» ولقد كتب كبار المحدثين 
والفقهاء» وغيرهم في المراجعة والتصحيح» والناظر في كتب الرجال» أو 
كتب العلل» أو كتب الفقهاءء أو أهل الأصول» بل وحتى السير والتاريخ» 
يرى داخل هذه التصانيف المراجعة والنقد والتصحيح. تارة يضاف القول 
إلى قائله» وتارة يجرد عنه» فضلا عن كتب الرد التي صنفها علماء السنة 
والجماعة في الرد على أهل الانحراف والبدع والحوادث في أصول 
الدين» كالرد على الجهمية للدارمي. والبخاري» والإمام أحمد. وكتب 
الرد على المعتزلة والباطنية والفلاسفة» وأصناف آهل المقالات. 

ومن هذه الحقيقة العلمية والتاريخية» بل المنهج الشرعي المتقرر في 
نصوص الكتاب والسنة رسم الإمام مالك بن أنس -إمام المدينة النبوية- 
محصل هذا المنهج بقوله: كل يُؤْحَذْ من قوله ويُيْرَكُء إلا صاحب هذا 
الق 

إنه ليس هناك أحد يتعالى قوله عن النقد والمراجعة والتصحيح في 
كل ما يقول؛ إلا رسول الهدَى عليه الصلاة والسلام. 

فالحوار العلمي المستند إلى الحجة مطلب يتفق عليه الجميع» لكن 
يجب علينا أن نرسم منهجًا لهذا النقد الشرعي العلمي» حتى لا يتحول 
إلى ممارسات واجتهادات خاصة»ء قد لا يحصل منها تحقيق للمصالح 
الشرعية التي هي مبنى تقرير هذا النقد والمراجعة. 

وإن من الإيمان بهذا الأصل الشرعي العلمي المتقررء أن نعي أننا 





(7) ينظر: تلبيس إبليس (١/۸٠۱)»ء‏ والمدخل لابن الحاج /١(‏ ١۷١)ء‏ وزغل العلم 
(ص :077 والآداب الشرعية (8/ .)١19٠١‏ والزواجر لابن حجر الهيتمي (۱/ »)٥۹‏ والمقاصد 
الحسنة (۱/ :.)51١7*‏ وكشف الخفاء (۲/ .)١١١۹‏ 
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مقدمة بے منهج النقد (1١‏ 


داخلون في هذا الإمكان. من حيث عدم حصول ما نقوله على الصواب 
المطلق» مادام قولا لناء وليس تقريرًا للضروريات الشرعية» والضرورياتٌ 
الشرعية ليست محل حوارء فهي القدر المتفق عليه» والذي ينطلق منه 
الجميع» وقد يقع أن يُفرّط أمرؤٌ فيما يراه» فيلح على إلحاقه بالضروريات؛ 
ليجعله في مأمن من المراجعة» ولئن كان الإمام مالك راجع الليث بن 
سعد» ومحمدٌ بن الحسن كتب (الحجة على أهل المدينة)» وتكلم 
أحمد في مسائل لإسحاق» وتكلم الشافعيئٌ في مقالات لأبي حنيفة» مع 
الامتياز العلمي والمنهجي لكل هؤلاء؛ فمن اللازم أن نكون واضحين 
في قبول مقالاتنا واجتهاداتنا للمراجعة والنقد. 

وهذا ليس حرفا يقال وليس شعارًا يرفع لمناسبة» بل هو موقف داخل 
الكمو.. 

إن الجماهير التي تسمع وتقرأ للعلماء والدعاة والمصلحين اليوم» 
يجب أن تتربّى على الحقائق» وليس على القول المجرد الذي لا يكون له 
وضوح عند التراجع والاختلاف. 

حين نتحدث عن إشكالية كثرة الاختلاف في واقع الأمة اليوم: 
العلمي» والدعوي» ويطالب البعض بالتوحد تحت رأي وعمل واحد. 
فهنا نكون أمام إشكالية أعمق» هي الظن بأننا لا يمكن أن نهدا إلا عند 
الاتفاق» أما في الاختلاف فلا سبيل إلى حفظ مقام الإخاء والحقوق. 

إن الخلاف في المسائل الخلافية والاجتهادية ليس مشكلة تحتاج إلى 
حل» بل هذه التعددية هي المتنفس في أكثر الأحوال؛ لاستيعاب التنوع العقلي 
والنفسي والاجتماعي والبيئي» بل والمتطلبات التي تواجه الأمة» فنحن ممن 
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كرا ليا (لاعراء 


يؤمن بالتعدد والتنوع» مع المحافظة على الأصول والثوابت الشرعية. 

وحين نطمح إلى گا روي هادئة تربوية في نفوس الجميع؛ 
كبارًا وصغارًاء علماء وعامة» دعاة وجمهورًا؛ فنحن أمام مشروع له علاقة 
بالطبيعة النفسية والاجتماعية. 

نعم إن الإيمان بهذه الرؤية لا يواجه إشكالا علميًا أو شرعيًا؛ فهي 
من حيث الجانب النظري مسلّمة من المسلّمات» لكنها من حيث الجانب 
التطبيقي تحتاج إلى عمق في الإيمان بأن دين الله يتعالى عن سلطة أحد 

من الناس» وإيمان بحقيقة ة النفس البشرية الخطاءة» الحقيقة التي نطق بها 
رسو الأسللام قبا #اللستنة : "كل بني آَم خَطَاءٌ»7" . ومن المهم أن 
نقرأ قواعد الشريعة بتعال عن حظ النفس؛ لتطبيق هذه الرؤية» وتطبيعها 
كقيمة تربوية داخل النفس: وهى قيمة يحتاجها كل فر فى الأمة بلا استثناء: 
ایا يحب سو ويم ميرو عي 

بحب أن يدرك أنها قببةللعدل» ولست نظامًا للج و ر والتساط: 

والطفل حينما يواجه الضرب. أو التعنيف لمجرد أن قال: (لا). أمام 
طلب من الأكبر منه ستا؛ فهو هنا يفهم أن (لا) . تعني أن الأكبر يجب ألا 
يراجع قول ولا يْردً! هذا خلل في نظام التربيةء والحق الفردي. 

فهذه القيمة التربوية ليس اعا وإلحاحها مقصورًا على العلماء 
والدعاة» ومَّن يدور داخل هذه الدائرة» بل هي قيمة اجتماعية» حتى في 
أحاديث الحياة العامة. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس ٠٠-7‏ عن عمر ٠ ٠‏ -في 





.)١١ تقدم تخريجه(ص‎ ١١ 
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مقدمه ے منهج النقد (۱( 


سياق طويل- قال فيه: «فبينا أنا في أمر أتَمره» إذ قالت لي امرأتي: لو 
فعلتَ كذا وكذا. فقلت: ما لك أنت ولما ها هناء وما تكلفك في أمر 


ارده فقالت: عجبًا لك يا ابن الخطاب! ما تيد أن تُراجعَ أنت» وإِنَّ 
بك راجح رسول الله !»7 

لقد كان رسول الهدى ۲۲ يُرَابجَع في مسائل كثيرة؛ ليست من أمره 
الشرعي الذي قال الله فيه: 9 وما كان لموم ولا ية ي إذَا قَصَى أنه ووسوله: آَم 
أن يدهم لَه من آمهم 4 [الأحزاب:7]. 

وفي الحديث عن أنس ٠ ٠‏ قال: أمرني رسول الله :2 أن أذهتّ 
لاج قلت ل وفي نفسي أن ذب لما أمرني به رسول الله ٣‏ 
وكنثُ واعدثٌ ولدانًا من أهل المدينة تَلعَبُ. قال: فأتاني رسول ال لله ر 
وأنا لعَبُ مع الغلمان, فأخَذني من حلفي وقال: وا زف نع عد 
6 مرتكڭ»0. 

وإذا كان هذا الهدوء يجب أن يكون ضرورة في النفس > فمن العدل: 
أن نعي أن الس تعرش لها رال نذكزرها :اله فى القرآن اة تارة 
وأمارة اة تارة فیجب أن اترا جع إلى طلب تحقيق درجة الخير 
(النَفْسُ المُطْمَئنّة). 


ديا *9 


١ (‏ ) صحيح البخاري (5117).: ومسلم .)۱٤١۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۳۱۰)» وأبو داود )٤۷۷۳(‏ واللفظ له. 
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جر «ان تحطيم شخص ما؛ 


وحشد هفواته المزعومة لاعلاء 


الانانية». 
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مقدمة 4# منهج النقد (؟) 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ٠١١‏ 








مقدمة بے منهج النقد )١(‏ 


من الامتياز والفضيلة أن نكون قادرين على مراجعة أحوالنا وأقوالناء 
قبل أو مع مراجعة الآخرين لها. 

كثيرون يواجهون أزمة في التصور لبعض الحقائق الشرعية والعلمية؛ 
فيكون من الصحيح لديه أن يقول أو يكتب في مراجعة غيره» لكن حينما 
بقول غيره أو يكتب في مراجعة قوله والتصحيح له. فهذا غير مفهوم. 
وكذا أن يقول هو أو يكتب في المراجعة والتصحيح لنفسه. 

هذه معادلة غير مؤهلة لأن تصنع رحمة في عالم الخلاف والتعدد 
القائم في الأمة اليوم. 

قضى عمر ٠‏ قضاءً في مسألة في الميراث» ثم رجع إلى ضد قضائه 
الأول» فقيل له فقال: "ذلك على ما قضيناء وهذا على ما تقضي»'. 

وكم سججل التاريخ رجوع الكبار من المحدثين والفقهاء وعظماء 
الآمة عن مقالات ومسائلء. بل ومواقف في العلم والدعوة والجهاد. 
ا الا كا 


فلماذا لا نستطيع أن نستوعب التفكير في مراجعتنا لمسيرتناء 


)1( أخرجه عيد الرزاق (ه٠٠14١).,‏ وآبن أبي شيبة .)۳۱۷٤٤(‏ والدارمي (1"). 


.)١55 /5( والبيهقي‎ »)۸۸ /٤( والدارقطني‎ 
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كرا ليا (لاعراء 


واجتهاداتنا الخاصة! مع كوننا ملحين ومطالبين بمراجعتنا لغيرناء تارة فى 
مسائل هي مما يسع فيه الخلاف والاجتهاد. ونجد أن مطالبتنا بمراجعة 





غيرنا هو تصحيح للأمة» وحفظ للدين وقوامة في الحق!! 

قد يكون الأمر كذلك» وربما كان أسهل من ذلك» وننظر إلى مراجعة 
أحوالنا العلمية» والدعوية على أنها نوع من الاضطراب» وأصبح البعض 
منا يتربى على تمجيد البقاء» والإصرار على ما كان» فهو لا يستطيع 
أن يلتفت إلى الماضي؛ حتى لا يصادر تاریخه» أو يحكم على نفسه 
بالجهل. 

إن المراجعة والتصحيح والرد في مسائل الاجتهاد العلمية والدعوية 
وغيرهاء لا يرتبط بحركة الزمان» ولا بالحصول أو عدم الحصولء ولا 
بكونه يتعلق بالشخص نفسه أو بغيره. 

إن هذه المعطيات ليس لها أثر. لا في الشرع ولا في العقل» ومع ذلك 
فهي تساهم في تشكيل رؤيتنا التطبيقية لمنهج النقد والمراجعة؛ وإن كنا 
نقلي اوري نظريًا. 

إنَّ الحقّ حقء أيّا كان زمانه أو قائله» كان أو لم يكن. والخطأ خطأ. 
يا كان زمانه أو قائله» كان أو لم يكن» مع أن الكثير من المسائل لا 
تتحمل الحسم المطلق؛ ففيها حسن وأحسن. وراجح ومرجوح» وقوي 
وضعيف. 

نتتحدث أحياتا عن ذم التعصب والتقليد. وننقل الآثار عن الأئمة في 
ذلك لكن ربما لا يدرك بعضنا أن منْ أخفى صور التعصب وأشدّها 
تعويقا للتصحيح العلمي والدعوي: التعصب للنفس. 
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مقدمة 2 منهج النقد (؟) 


وهذا الشكل من التعصب يقع غالبا في دائرة اللاشعورء وهذا هو 
محك الأزمة» بل ترى مّن ينظر إلى هذا التعصب لنفسه وشخصه - 
مع شدة رفضه وطعنه على التعصب- على أنه يمارس تحقيق الفضيلة 
والتجرد للحق» فليس هو تبعًا لأحد؛ ولم يدرك أنه تبع لنفسه. 

ثمت أشياءٌ كثيرة نجيد قراءتها وتصويرها داخل عقول ونفوس 
الآخرينء لكننا لا نتمتع بنفس القدرة حينما نحاول ذلك في نفوسنا 
وعقولنا. 

إنه من خلال مراجعة مسيرة علماء الإسلام؛ مع كثرة التصانيف 
وتنوعهاء ومع كثرة الخلاف والمذهبيّات» ومع تداخل مادة العلوم» ولا 
سيما في القرون المتأخرة بعد عصر التأليف» ومع هذه المعطيات وغيرها 
لا نجد في تاريخ العلماء منهج الملاحقة للأخطاءء بل إما أن يرد كتاب 
بكتاب» أو قضية بقضية» أما استقراء الخطأ فقط في مصنفات يكثر فيها 
الخير والحقء فهذا لم يسلكه علماء الأئمة الكبار فيما أعلم. 

لقد كتب أهل العلم مراجعات وتصحيحات» من غير إصرار على 
ربط المراجعة والتصحيح بالشخص الذي يراد نقده» لأن ربط التصحيح 
بالشخص غالبا ما يكون أزمة أخلاقية أكثر من كونه إلحاحخًا شرعيًا 
أوعلميًا. 

من الممكن أن نشارك في النقد والمراجعة والتصحيح» دون أن 
نستدني نواصي الأشخاص ونوقفهم أمام قضاءاتناء وكأننا فقط القائمون 
بأمر الله؛ والغيورون على الحق» وحفظة الدين! 

وأكثر المراجعات والتصحيحات في تاريخ علماء الإسلام لم ترتبط 
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كرا ايا (لاعراء 
بالأشخاص» بل بالقضايا والمسائل نفسهاء وربما عرض ذكر لأعيان 
القائلين بها أحيانًا. 

وحين نكتب ردا أو مراجعة: ذ فمن الواجب -هنا- أق هلسن ند 
الشعور بالسلظة والحاكمية؛ لكو ناك رعدلا وهدوءًا:وتدرك أن كذ 
من مراجعاتنا لغيرنا هي نفسها مؤهلة للمراجعة والنقد» وأن لدينا الكثير 
مما يستطيع الآخرون أن يراجعوه. ويصخحوه لنا. 

وحين نكتب في الرد على من خالف الأصول الثابتة» فلنع أن هذا الرد 
صوابٌ غير مؤهل للمراجعة» ليس لأنه من إنتاجناء أو امتياز نحمله نحن 
فقظء جل سذا مسجب ن القفية تفسواء ور قا بج الذي 

وحينما نكتب مراجعة أو نقذاء ف فنحن أمام تحد نفسي معقد التركيب» 





حتى إن من غير المناسب أن نقول: د يجب أن نتجرد من نفوسنا عند هذه 
الكتابة. 
هذه محاولة نظرية غير ممكنة التطبيق» ولابد أن تشارك النفس بقدر 
ما في صياغة هذه المراجعة أو تلك» لكن من الضروري أن نعي إيحاءات 
الس وآن.نلدمس لها أسباث الرخمة الإلهية: ( وما ابرق كين إو ا 
ا بالك ]لاما يرق # ايوس ف:517]. 
فحقائق الطبيعة البشرية يجب أن تكون واضحة؛ ومعترفا بها دون 


3ة 


وحين يذكر الله سبحانة حقائق هذا الجنس الآدمى يقول: # رک 
انى لوم كما 4 [إبراهيم:4 ١1ء‏ إِنَلإِننَحِْقَ مَلُوعًا € [المغارج: 
۹ # لق لعجل 4 [الانيياء :۳۷ء ولق الإ صَعِيِنًا ) 





© 
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مقدمة 2 منهج النقد (؟) 


[النساء:۳۸]ء 2 وَلْمَدَ عَهددا إل ادم من قبل فى ولم جد له. عَرْمَا 4 [طه: 
6١]ء‏ إلى خير ولك من السفائق. وكذا في القول النبوي عن ادم ا : 
«أنَهُ خُلقَ حَلْقَا لايَمَالّك»“ . وکل بتي آم طا 

فالقراءة فى تضوص الكماب والسنة عن هذ الطبيعة تمثّل ارش قهنه 
لحقيقة النفس البشرية التي اضطرب الفلاسفة -من أحقاب تاريخية- 
في وصفهاء وجاء فلاسفة العصر الحديث» وظلوا يمارسون قوانين 
التجربة على النفس البشرية» فصارت عندهم تحكم بقوانين حسب 
منطق الفيزياء» ويبقى ذكر الله ورسوله لهذه النفس» وطبيعة الإنسان هو 
الأنموذج: الأول المتعالي على قوانين التطور العلمي» لكن لنعترف أن 
الإسلاميين لم يسجلوا إلى اليوم قراءة واعية لها واقع في مناهج التربية. 
مع آنهم يمتلكون هذه القواعد التي قررها القرآن والنبي الأمين *::. 

فالأمانة التي هي قوام العدل في منهج الرد والنقد والمراجعة تواجه 
إشكالية الطبيعة البشرية الإنسانية التي تخوض معها -أحيانا- معركة 
صامتةء تقع غالبًا في دائرة اللاشعور: 2 إِنَا عستا لمان عَلَ ألمت 
وَالأرضٍ والجِبَالٍ بے أن يحلا وَأَسْمَفنَ منبا لها لفن إن كن ظَلومًا 
جهولا 4 [الأحزاب:۷۲]. 

وكل تجاوز لقواعد الأمانة والعدل والصواب» فإنه نتيجة عن طبيعة 
الظلم أو الجهل» كما قرر هذا المعنى الإمام ابن تيمية عند هذه الآية”. 

لذا؛ فإن تجاوز هذه الطبيعة يحتاج إلى قوام عدلي شرعي؛ ولهذا 


.-25 أخرجه مسله (۲۹۱۱) من حديث أنس‎ )١( 
.)١١ تقدم تخريجه (ص‎ ) "١ 
.)11/ /۸( ينظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ 75): ومنهاج السنة النبوية‎ )7( 
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شلا ايا الأعراء 


كان العلم الذي بُعث به المرسلون مقرونا بالرحمة؛ حتى لا يقع الظلم؛ 
وفي قول الله عز وجل عن الحخضر صاحب موسى -وهو نبي على قول 
الجمهورء وهو الصحيح"-: # فوجِدًا عدا من عاونا ءايه يَحْمَةَ من 
عِنْدِنَا وَعَلْسَسَه من لَدنَاعِلْما 4 [الكهف: ٠١‏ ]. 

لقد أوتى فضيلة العلم» وأيضا فضيلة الرحمة؛ وهاتان الفضيلتان 
يمكن بهما تجاوز هذه الطبيعة المذكورة في قوله تعالى: # وَحَلَهَ لشن 
كان ظَلومًا جهولا € [الأحزاب: 7ا/ا]. 

إن العلم بلا رحمة ليس هديا إلهّاء وإن رحمة بلا علم ليست شريعة 
ربانيه. 

والناس لا يصلحهم عالم لا رحمة فيه؛ أو رحيم لاعلم معه» فالأول 
يطغيهم» والآخر يرديهم في انحطاط الجهل وفوضى التفكير وسذاجة 
الرأي. 

ولذا قرر أئمة السلف أن منازعة المخالف لها شرظان: 

أحدهما: العلم. 1 

والثاني : الصدق. 

فلا تكون منازعة المخالف جهلا وتعدياء ولا يقصد بها العلو في 
الأرشى: 

ولقد ذكر الله العلو في الأرض شأنا لفرعون: ١‏ إِذَوَْعَرَتَ علا في 
رض 4 [القضض:5]ه وذكر الله الغلو وَضمًا للمؤمتين: 9 ولا هتوا وَل 


ع فر 
. 


رتوا وأنتم اعود إن شر مُؤْمِنِينَ ) [آل عمران:۱۳۹]. 





١١‏ )ينظر: تفسير الطبري /١1/(‏ ۳۷۷)ء وتفسير القرطبي »)١١ /١١(‏ والبحر المحيط لاأبي 
حيان :)١1794/7(‏ وتفسير النسفي (۳/ ۲۷)» وفتح الباري (۱/ .)٤١٤ /7( ,)77١‏ 





(ُ 
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مقدمة 2 منهج النقد (؟) 


فالعلو يوم يكون هدفا ذاتيّا تحَصّل به النفس امتيازها قا رس 
الإنسان به وجوده الطاغي على من حوله» فهذا تطلع فرعوني. 

ويوم يكون استجابة لطبيعة الدين والإيمان الصادق في التعالي» ليس 
من أجل مزاج الذات البشرية الحاد» وإنما من أجل حقائق الإيمان» فمن 
أعلى ممن يعبد الله» ويؤمن به في هذه الأرض- فهنا يكون علوًا فاضا 
منصلا بالله سبحانه. 

ويوم نلاحق هوى النفس ونوقفه أمام عدل الشريعة ندرك تحقيقنا 
لقيمة مبدئية من أعظم حقائق أهل الإسلام وامتيازهم عن أهل الكفر الذين 
قال الله فيههم: إن بمو إلا أل وَمَا هوى لنت 4 [العجم:1]. 

إن الأمة في كل تاريخهاء وفي هذا العصر خاصة بحاجة إلى أن تتصالح 
بما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها مع روادها الذين يحملون خطاب 
الأمة» ويعالجون واقعهاء ويحاولون تجاوز التحدي القائم» وخوض 
معركة الأمة في العلم والمعرفة والدعوة» ضد الاتجاهات الوضعية التي 
تتحرك وسط ساحة أهل الإسلام» وحين تفتقد الأمة هذا التصالح مع 
رموزها؛ فإنها تنتقل إلى عقل الثأرء وحب الانتصار الفردي. 

إن هذا التصالح لا يؤهل شخصًا أو مجموعة أو كتابًا إلى أن يكون 
متعاليًا على النقد والمراجعة» لكنه يصنع الاعتدال في منهج النقد 
والحوارء كما أن هذا التصالح لا يمكن أن يفهم منه تجاوز الأصول 
الثابتة وتحقيقها علمًا وعملاء وإنكار المخالف من المقالات والأعمال 
لأصول السنة والجماعة؛ فهذا أصل ثابت لا بد من تحقيقه» ولتقريره 


موضيج حو 
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شارا ايا الاعراء 


إن الإسقاط للآخرين قد يكون محاولة مغرية للذين لا يقرؤون الأمور 





بوضوح وعدل. 
لكن السؤال الذي يلح: مَن المستفيد من هذا الإسقاط ومن البديل؟ 
نتوهم كثيرًا حينما نفترض أن هذا الإسقاط سيكون فضيلة وقوامة؛ 
لأن فلانا له سقطات في مسيرته العلمية والدعوية» بينما الواقع أننا تتحرك 
فك قات 3 اة وال م لاال تس حسطاس: النقطي. 
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كر وقد تاجد متعة_3 احياظ 
والتذكير بعثراتهم. ولكنك 
ستجد متعة اكثر واطول 


لو اعتنيت بجوانب فوتهم 







وامكاناتهم وصواباتهم!». 
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مقدمة 2 منهج النقد )۳( 
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مقدمة ث2 منهج النقد (*”) 


ومن قواعد النقد والمراجعة» حسب اقتضاء قواعد الشريعة ونواميس 
العدل» أن يتمتع الناقد بقدرة في التحكم بنفسه ومزاجه. 

حينما نكتب أو نتحدث في موضوع ما -دون أن يكون هذا الموضوع 
ردا أو مراجعة لشخص- نتمتع غالبًا بهدوء» وقدرة على التصرف 
المستؤول الکن جينها تكن .ردا أو تقذًا أو مزاجعة لفن ما-.ولا 
سيما إن كان حيًا- فإننا نكون أمام تحدي النفسء التي تمارس مطالبة 
للتدخل في صياغة هذه الورقة الناقدة أو المراجعة» ويتم تخصيب 
إيحاءات النفس» وترددات المزاج» وإمالاءات الطباع البشرية؛ لتكون 
أكثر حضورية في هذه المناسبات. 

ليس المراد من هذا التصور رفض منهج الرد والنقد والمراجعة: فهذا 
عجز عن تجاوز المشكلة» لكننا نقصد إلى ضرورة الإدراك لهذه المعاني؛ 
والتعامل معها بوعي. 

حسب التقدير الاجتهادي -الذي هو استقراء في سير العلماء- ليس 
من النقد العادل أن ننبري لجمع وتصنيف السقطات لعالم» أو داعية له 


قدم صدق في الأمة. 
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كرا ليا (لاعراء 


إن هذا ينتج إفساد الرؤية» وتسامي النفس» والشعور بالتعالي النفسي. 
والااختصاص عند الناقد ومستمعيه. 
ليس من منهج النقد الصحيح تتبع الشاذة والفاذة''' في حق عامة 
الناس» فضلًا عمَّن له قدم في العلم والجهادء فهذا من تتيّع العورات» 
وهو يقود إلى نتيجة في ذهن الكثير» هي أن فلانا جملة من الغلط والسقط. 
ال ا 
؛ فوجدهم فل تفرقواء ة EE‏ افق رقة. 
وفي «سنن أبي داود من حديث معاوية 5 قال: قال لي رسول الله 
الا تبغ عَوْرَات المُسْلمِينَ؛ فإنك إن فَعَلْتَ أفْسَدتَهُم؛ أو كدت أن 
َفُسدهم). . قال أبو الدرداء کل سیا سار اسن رسوك الل “نفعه 
الله بی" 
فهذا الحديث التبوي يشير إلى حكمين: 
أحدهما: أن تقرير منهج التتبع والملاحقةء وتربية الناس على سلوكه 
يوجب تسليط الأمة بعضها على بعض» فيتكلم مّن يعرف ومّن لا يعرف. 
ومن يعدل ومن لا يعدل. 
الثاني : أن تتبع العورات والسقطات يفسد الحال؛ فإن بني آدم خطاء؛ 
فتكون نتيجة التتبع الحكم بفساد صاحب هذا السقط والغلط» وتتربى 





(1) أي: المنفردة. 

١؟)‏ القصف: الجَلبة -وهي اختلاط الأصوات- والإعلان باللهوء والافتتان في الطعام 
والشرات. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٤۲)»ء‏ وأبو داود »)٤۸۸۸(‏ وابن حبان 


.)ةالك٠(‎ 
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كرا ليا (لاعراء 


إن هذا ينتج إفساد الرؤية» وتسامي النفس» والشعور بالتعالي النفسي. 
والااختصاص عند الناقد ومستمعيه. 
ليس من منهج النقد الصحيح تتبع الشاذة والفاذة''' في حق عامة 
الناس» فضلًا عمَّن له قدم في العلم والجهادء فهذا من تتيّع العورات» 
وهو يقود إلى نتيجة في ذهن الكثير» هي أن فلانا جملة من الغلط والسقط. 
ال ا 
؛ فوجدهم فل تفرقواء ة EE‏ افق رقة. 
وفي «سنن أبي داود من حديث معاوية 5 قال: قال لي رسول الله 
الا تبغ عَوْرَات المُسْلمِينَ؛ فإنك إن فَعَلْتَ أفْسَدتَهُم؛ أو كدت أن 
َفُسدهم). . قال أبو الدرداء کل سیا سار اسن رسوك الل “نفعه 
الله بی" 
فهذا الحديث التبوي يشير إلى حكمين: 
أحدهما: أن تقرير منهج التتبع والملاحقةء وتربية الناس على سلوكه 
يوجب تسليط الأمة بعضها على بعض» فيتكلم مّن يعرف ومّن لا يعرف. 
ومن يعدل ومن لا يعدل. 
الثاني : أن تتبع العورات والسقطات يفسد الحال؛ فإن بني آدم خطاء؛ 
فتكون نتيجة التتبع الحكم بفساد صاحب هذا السقط والغلط» وتتربى 





(1) أي: المنفردة. 

١؟)‏ القصف: الجَلبة -وهي اختلاط الأصوات- والإعلان باللهوء والافتتان في الطعام 
والشرات. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٤۲)»ء‏ وأبو داود »)٤۸۸۸(‏ وابن حبان 


.)ةالك٠(‎ 
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مقدمة بے منهج النقد )۳( 


النفؤس على البحث العفوي عن العثرات وحشدها وتضنيفها. 

ومن هذا الإرشاد النبوي ينبغي في القراءة النقدية ومراجعة التصحيح. 
أن تَقَرَأً الأخطاءٌ دون إلحاح ونَّهّم في الجمع والتتبع» والمعتبر في 
التصحيح والرد ما انضبط وخالف أصلاء دون ما كان اجتهادًا ونظرًا يقبل 
الأخذ والرد. 

ومن هذا الإملاء النبوي» نصل -أيضا- إلى الإشارة إلى قاعدة من 
قواعد النقد المعتدلء محصلها أن الأخطاء يجب أن تُقْرَاُ كما هيء وكما 
جاءت في سياقاتها. 

إن نزع الخطأ من سياقه الذي كان يَمْلك تخفيفًا له ووضعه داخل 
دوائرٌ وأقواس وعلامات تعجب واستفهام. وتسليط الإضاءة الإضافية 
على بؤرة ما نظنها خطأ؛ إن هذا يعد تجاورًا لضوابط النقد العادل» 
فالتجريد للآخطاء من سياقها يجعلها مؤهلة لرسم صورة تمثل منهجًا 
تبرز فيه درجة الخطأ إلى حد الانحراف المنهجي؛ ليصبح المنقود حزمة 
من الأخطاء المحضةء وإذا كان مقصد الناقد حسنًا في حماية الصواب 
الذي يراه» فهو يفرز عند القراء والمتلقين روحًا مختلفةء لا تحتفظ 
بأخلاقية هذا العالم الأصليةء وقد يأخذ من العلماء ردودهم وما فيها من 
الإغلاظ. دون جوانب خيرهم الأخرى. 

من الحقائق الشرعية في هذا المنهج: أن الخطأ الذي يقع اجتهادًا لا 
يؤاخذ صاحبه؛ إن كان مقصوده ومراده اتباع ما جاء به الرسول 7:7 ظاهرًا 
وباطئاء لكنه أخطأه. 

يقول الإمام ابن تيمية :1:: «المتأوّل الذي قصده متابعة الرسول 
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كل لا يفن ولا تفش إا اجعين فاغخطا:وعذا مشهور عبد الان فل 
المسائل العملية وأما مسائل الاعتقاد. فكثير من الناس كقّروا المخطئين 
فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولا يعرف عن أحد من آئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال 
أهل البدع“'. وقد قرر هذا المعنى وشرحه في مواضع من كتبه". 

وهذا وإن كان حكمًا عند الله» ولا يعني أن مَن کان معذورًاء فإنه لا 
يكون مؤمّلا للرد والمراجعة: لكنه يكسر حدة الاندفاع في تتبع السقطات. 
والإلحاح في استجواب الأخطاء» حتى تبدو أكبر من ماهيتها وحقيقتهاء 
أو يكوّن من الأخطاء المتفرقة تركيبًا منهجيّاء فيكون الخطأ يتمثل بخلل 
في أصل المنهج» وهو لا يعدو أن يكون مثالات غير ضرورية الترابط إلى 
هذا الحد. 

وأنت حين تقرأ التاريخ العلمي الإسلامي» وما كتب فيه من مصنفات 
في علوم الشريعة ومقدماتهاء لا ترى سنة ماضية عند أحد من أهل العلم 
الكبار من الأئمة والمحققين» أنهم نبشوا مصنفات ومقالات أحد من 
أرباب العلم القاصدين نصر السنة والإسلام؛ وجمعوا سقطاته وأشهروهاء 
بل على هذا جماهير العلماء وعامتهم» مع أنه من المتحقق أن ثمة مصتفين 
لهم أخطاء مُوَهَلة للذكر والرد والمراجعة» وترى أن التصحيح لم يفقد في 
هذه المسيرة التاريخيةء لكنه تحت منهج معتدل» دون حاجة إلى حركة 
رصدء وكأن هذا الذي تبي قوله ليس إلا إمامًا في الأخطاء. 


.)7 4٠-119 /5( )ينظر: منهاج السنة النبوية‎ ١١ 


اينظر: مجموع الفتاوى (۷/ 519). 
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وحين تقرأ مصنفات أبي محمد بن حزم -مثلا- ترى فيها الصواب 
الذي يعجب من امتياز ابن حزم بتحصيلهء وقد أشار الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء» إلى جوانب من هذا الذكاء والتميز"» وترى الخطأ الذي 
يعجب من وقوعه فيه. 

فلو قصد قاصد ذكر فضائل ابن حزم» لجمع أمثلة نادرق وامتنازا 
علميًا متعاليّاه ولو قصد آخر جمع سقطات ابن حزم؛ لجمع من هذا رسمًا 
ينيد أن ابن غرم مجرد راكض في ظاهريتة. 

وقل مثل ذلك في أبي حامد الغزالي مثلاء وكثيرين. 

وفي الحديث يث: ١أقيلوا‏ د دوي الهَيئَات ت عَثراتهم». 

إن الإنصاف ضرورة في منهج النقد» وهو تعامل مع الخلق يجب 
تحقيقه تحت نظر الشريعة وقواعدهاء وليس تحت رؤية ذوقية» أو مزاج 
بارد أو صعب» فلا تضيع الحقائق» ولا يُبِغْى على أحد من خلق الله. 

وإن مّن مضى منه سيرة حسنة» وصدق في اللإسلام» يجب أن يحسن 

> ويتلطف في معاملتهم» ويعرف لهم قدرهم. 

ولئن كانت الأمة اليوم بحاجة خاصة إلى التصحيح والمراجعة» 
فيجب أن يكون هذا تحت قاعدة العدل والرحمة» وصدق الحديث 
وعدم التكلف» وترك الانتزاع للأخطاء» مع تحقيق لزوم الأخذ بالأصول 
ومعاقد إجماع الأئمة والإنكار على مخالفيها. 

.)111-185 /۱۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد ٤۷ ٤(‏ ١۲)ء‏ والبخاري فى الأدب المفرد (574)» وأبو داود »)٤۳۷١(‏ 
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قد يكون من العَجَب أن يقرأ الكثيرون لعالم أو داعيةء فلا يكون 
عندهم إلحاح» أو قصد في انتزاع الفوائد والصوابات» لكن حينما يراجع 
قوله للرد عليه» فترى ثمة استجوابًا للأحرف والسياقات؛ ليود منها 
سلسلة من التجاوزات والأخطاء. 

وثمة قوم يستعملون قانون الربط المنهجي؛ أي: محاولة تأصيل 
الأخطاء وردها إلى مناهج الانحراف التاريخية أو المعاصرة» وهذا إن 
كان حقيقة استقرائية عادلة ليس مذمومًاء بل قد يكون قصدا وفضيلة» 
لكن يكون الأمر مشكلًا حينما يحمل عالم أو داعية أو مصلح مسؤولية 
علاقات منهجية» ربما قامت دعوته وعلمه لمحاربتهاء ثم يأتى مستقرئ 
فبحمله أورَارًا من متهج القوم» تحت شنعار أو عفوية القوامة وحفظ الدين 
ودفع صول المخالفين؛ فهذا تحويل لمقصد التصحيح وقواعده» وربما 
قرأه الساذج من الجماهير عمقا في التناول والبحث» وصار ملتفا حول 
هذه النظرة التي تَمَنْهحٌ الأخطاء وترسمّهاء ضمن خارطة شموليةء لا 
مخلص لمهم منها! 

ومن ضرورة المعالجة و أن ي يتمتع العالم بالرفقء وفي 
«الصحيح! : 'إنَّ الرَفقَ لا يون في شَيء إلا رات وَلا ُْرَعُ من شَّيء إلا 
شاته». 

وفي «الصحيح» أیضا: امن بحرم الرَفْقَ يحرم الخيْر»”"2. وفيه أيضا: 
إن الله رَفِيقٌ بحب الرفقٌ: وَيُعْطي على الرّفق مَا لا يُغْطي على العُنْف. 





)1 | أخرجه مسلم )۲١۹۲(‏ من حديث عائشة چنا , 


(۲) أخرجه مسلم )۲٥۹۲(‏ من حديث جریر -. 
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وَمَا لا يُغطي عَلى مَا سوّاة»”". 

رفن الإطار العام بان قر يسان اقم لق تن 281 
وَالْمَوْعِظةَ تة وي لهم يالى هن أن 4 :[النحل:78١0]1‏ هذا بيان 
بأن المجادلة تكون بالأفضل والأحسن. بينما الموعظة وصفت بالحسن» 
ربما لآن المجادلة مظنة استثارة نوازع النفس الغضبية عند المتخاصمين»› 
فسبحان العليم بسرائر النفوس!! 

إن الحق الذي أعطاكه الشارع: هو أمانة حماتّها؛ يستدعي تقرير 
الحق» وتصحيح الخطأ والعَلطء ويتفرع عنه الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء والرد والمراجعة والحوار» كل هذا نوع من التكليف الشرعي 
الذي يجب أن يقدرّ بقدره» وأن يَعْلمَ أن هذا الإذن الشرعيّ ليس معناه 
أنك مؤهل لمعاقبة العباد. 

من الخطأ الشديد أن يتحول التصحيح والنقد إلى لغة معاقبة: 
واستفزاز لمشاعر الناس وطبيعتهم» وتريد في الأخير أن تذعن ناصيته 
لرأيك ومراجعتك» وإلا كان ممن عاند وكابر الحق» وشابّة فرعون 
وقارون! 

هذه معاد لات من الظلم أن يحمل الإسلام والمنهج الشرعي تبعتهاء 
أو المسؤولية عنها. 

إنها نزعات نفسية في طبائع كثيرين» يتلذّذْ أصحابُها باستذلال 


والمتأمل في سيرة رسول الإسلام :: يجد أن هذا التعامل الجافي 


. أخرجه البخاري (1۹۲۷)» ومسلم (70917) من حديث عائشة‎ )١( 
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ليس له حظ فى هذه السيرة ألبتةء بل لقد كان (رَحَِيمًا رَقِيقَاه كما فى 
153 ا الحصين < وكان 'رَفِيقَا كما ف سراق مالك 
بن الحويرث ٠”‏ 

وكان ١لا‏ يَضْرَّبٌ الناس بين يديه كما في حديث ابن عباس ۳ن۳ 
وكلها في اا 

ثمت حقيقة اة في الطبيعة البشرية» وهي: رفض الإنسان 
علو الآخرين عليه» ورفض استعمال الفضيلة سلطة تقرع بها رؤوس 
المؤدبين. 

في قول الله تعالى: ( وو ع EOE CAEP‏ اقل 
م نتخیر م وَسَاوِرْهُمْ في اذم دا عت فت وکل عل 
أ إن أله عب الْمتَوَكينَ 4 [آل عمران:۹١٠]»‏ وفي تدبير الله لموسى في 
مسيرة دغوته: ‏ فقولا له فا لا لله ددر اوی 4 [طه:٤٤].‏ تأكيد على 
أن الخلق تجمعهم الرحمة واللين» وتفرقهم الغلظة والفظاظة. 

فالإسلام يُقرر ثوابت الشريعة وحدودهاء لكنه أيضا يُقرر ثوابت 
الإنسانية وحدودها؛ إذ هو رسالة للإنسان الذي خلقه الله على طبيعة غير 
قابلة للمعاندة: فهى تعاند من عاندهاء حتى ولو كان محقاء فإن النفس 
لا تتمالك. فإما أن تدَعَ الحق» أو تدع بعضّه. أو تشوبه بباطل. فلماذا 
يتحول النقد والمراجعة إلى خَلق معركة بين الحق أو الرأي المجتهد 





انفضا نولك 57 


(1) أخرجه مسلم .)١551(‏ 
(1) أخرجه البخاري (1۲۸)» وعند مسلم :)٦۷٤(‏ #رقيقا». بقافين. 
(۳) أخرجه مسلم .)١1771(‏ 
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ا ار سيت 

ارد العالميى الالء المعبود» أمر عباده بأضول التكليف والحق 
ولم يهن عبده» بل أكرمه ونكّمهء وكذا رسول الله © المبلغ عنه» وفي 
نصوص التنزيل الكثير من التكليفات التى جاءت بصيغة غير مباشرة» 
بالثناء على أهلها ووعدهم بالثواب» وذم الذين تركواء والترغيب 
والترهنت» مهنا يطول س ذه واستقصاؤه: 

وثمة حدود في الإنسانية هي حدود الحياة العادلة» وهي سنن الله في 
خلقه؛ فالإسلام يقرر أصول الأخلاق» وينشئ النفس عليهاء وهي حق 
اجتماعي عام لا يجوز لأحد أن يخرق نظام الأخلاق تحت أي مبرر. 

الأخلاق هي: مزاج النقد؛ فإذا فسدت فسد قوامه. 

ربما تكون مراجعة البعض لغيرهم من أقوى أدوات ترسيم الأخطاء 
وتشبيتهاء وأنت حين تغلط ضمن مسيرة قاصدة في الإصلاح والخير والبر 
لترق من ياتي ليضائر كل خركاتك وتخظوائلت في الضراظ المسنتقيم: 
وبلاحى الأخطاء كما يلاحق الخطى: اليرى في كل ,غثرة ابت وزارت ثم 
يحشرك في معركة يكون هو فيها (الحق) وأنت (الباطل)ء فهنا أي نفس 
بشرية تذّعي أنها تقدر على التمالك والانضباط فضلا عن القبول؟ ! 

قد يكون من الصعب على كثيرين تجاوز ما ألفوه من الطبائع التي 
تتحكم كثيرًا في منطقهم وتعاملهم» أكثر من تحكم الحقيقة نفسها. 

وقد يكون من المشكلات هنا محاولة البعض تصحيح الإلف الذي 
الفه» فيكون الضواب مألوفه ومتى اتحول عنه؛ فربما هو يتحول إلى 
الانتتكاس» وكأنه يتحول عن ثوابته الحقة الخالدة» ولعل المتنبّى كان 
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5 ب‎ E e 
نسال الله أن يرزقنا قصد وجهه. وان يسدد نفوسنا فى ابتغاء فضله‎ 


ور حمته. 


)١(‏ ينظر: ديوان المتنبي (ص١٤٤)»‏ وشرح ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري 
(ص 585). 
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استفادة الذكرنات 


حدث لي ذات ليلة موقف لا يخلو من حرج! 

وتات لقنس السام ضكري ا ال ال اي 
الشخصيةء وحين أخذها أمرني بالوقوف» وهدّدني حين هممت بغير 
ذلك با لا تحمد عقناد! 

حين أقوم برواية هذه القصة؛ سأرويها من زاويتي الخاصة. بما لا 
يتفق في بعض جزئياته مع رواية الطرف الآخر.. 

هذا نوع من التذكر والرواية والحكي.. 

مرّ الموقف بسلام.. 

وخلال الليل تم استذكار الموقف لعشرات المرات بصورة سريعة. 

مرّة تستعيد الذاكرة الحدث كما هو بتفصيلاته المثيرة عندي» والمملة 
عند الآخرين ممن لا يعنيهم الأمر. 

و مع الذاكرة معدا ومول فقيل أن الرجل اة 
إلى الرحيل معه إلى جهة ماء وتعرّف عليك مديره» وعاتبك» أو قذّم لك 
رقيق الاعتذار.. 

أو تتخيل أن الأمر تطوّر إلى مضاربة واشتباك بالآيدي.. 

أو تتخيل أن الأمور سارت بطريقة مختلفة» كأن تكون استجمعت 


0 
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حلمك وصبركء وابتسمت وجاريته في اندفاعه.. ماذا كان سيحدث؟ 

قد يسامحك.. ويقول: «هَالمَرَّة لك!». أو يفتح محضرًا للسؤال 
والجواب» ويغطيك الأواض الاب هد هذا المكان مرة أخرىء أو أن 
تتعلم كيف تحترم رجل الآمن» وكيف تتحدث معه؟! 

الذي حَدَثْ هو شيء واحد.. لكن كل جزئية منه قابلة لأن تسير بشكل 
قلف غما بحقك شعلا وهنا يعمل الخال فة باقجاشات شق 

مراقبة تفكيري وأنا أستعيد الحدث مفيدة جدًا؛ لجهة إصلاح نفسي. 
واكتساب عادات جديدة في الفكرء أو عادات جديدة في السلوك» وهذا 
ما نحتاج أن نتدرب عليه مرة ومائة وألفا! 

واحدة من التخيلات كيف سيتجه الحدث» مرت بي وأنا في صلاتي» 
ووجدت أني ركعت ورفعت وسجدت شاردًا أتخيّل الموقف. كيف 
عجرم وو السر عه واا ل ۶ 

ماذا لو تجمّع الناس حولك» ولاحظوا كيف غضبت؟ 

أو كيف تعامل معك الجندي معاملة مَّن يشعر أن ذاته تعرضت 
للاهتزاز» ولیس وطنه وأمنه؟! 

وثانية من التخيلات: هاجمتني وأنا أتهيأ للنوم» وعرّضتنى لأرق امد 
لأكثر من حمس دقائق! 

الثة: صورت لى نمطا مثالا من التعامل» تمكّل في ابتسامة هاذثة: 
وتعامل راق» واستجابة فورية» وصبر» وكبت لمشاعر الغيظ والغضب» 
ی ينتهي آلآ اة وهو ديا نيدي حيط لاي ع لو 
كنت شخصا غريبًا لا يعرفك الرجلء ولا علاقة بينك وبينه» حتى لو كنت 
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استعادة الذكربات 





اأجنًا) -كما سيعبّر بعضهم؛ وهو تعبير يحمل دلالة عنصرية- سينتهي 
بهدوء؛ لآن الصبر وضبط الانفعالات والردود اللفظية والجسدية يحرج 
الطرف الآخر. وتضطرة إلى اراج 

واحدة من الاستعادات؛ ذكرتني بكلمة قلتها ضمن الحدث» حين 
قدّم لي رئيسه الاعتذار..: «لم يكن من حقه أن يتصرف بهذه الطريقة» 
بغض النظر عن كوني مواطنًا أو أكبر منه سنا حتى لو كان يتعامل مع 
ا 

هذه تقول لصاحبها دجي لين لا اع ان رکون هذا الشعب 
r‏ مد ماديا كراشي ET‏ 
أو ت بهاء وق كقن ,سان التش او مقالاا سو دة م الد 
والمخترعين من بنغلادیش» كان محمد يونس مؤسس بنك (جرامين) 
قران والحائر على جائزة تويل مو أحدهي ولا غرابة ان فى هذا 
الشعب قادة مصلحون» يرتقون به إلى مستويات اقتصادية واجتماعية 
أفضل» وما قصة ماليزيا عنا ببعيد! 

واحدة من هذه الاستعادات» كانت حكاية القصة لأصدقائي ومن 
حولي» وهنا تظهر البطولة؛ وتنحفز ال 'أنا' لتعبّر عن ذاتهاء وتؤثر في 
الصياغة وتُظهر الآخر بموقف ارق الطائش الذي لا يفهم شينّاء بينما 
تختص ذاتها بالشجاعة أو لتر وضبط الأعصاب. أو بسرعة البديهة 
والرد.. 


يأ الله.. 


)١(‏ أي: المتعجل. 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة /ه١‏ 





كرا ايا (لاعراء 


كم يستنفذ تكرار الذكريات التي مرت بنا من أوقاتنا وأعمارنا؟ 

وكيف نستفيد منه في ضبط ألسنتناء لتنضبط أفكارّنا وتصرفاتنا؟ 

# يلفط من قول إلا ديه ري عد 4 [ق:18]. حتى القول مع النفس 
«حديث النفس» هو محفوظ» وإن كان عفواء ما لم يتكلم أو يعمل! كما 
في السدية المح البرلوم: إن اله تَجَاوَرَ عَنْ مى ما حَدَقَتْ به 
اتو مالم تَعْمَل أوْ 0 

رفي خنيت آي سيد الخلاري # رفعة: إا أصْبَحَ اب اد إن 
الأغضَاءً كلها كف اللسَانَّ فتقول: انق الله ياء فإِنَمَا نحن بك؛ فإن 
اسْتَقَمْتٌ اسْتَقَمْناء إن اوَجَجْتَ عو جس 

يبدو أن الإنسان مدرسة لنفسه. لو أنه كاشفها وصارحهاء وخلا بها 
بعيدًا عن عيون الناس» وصبر عليهاء لفجّر من منابع الخير فيها؛ وجفف 
من منابع الشر والعدوان ما لا تصل إليه عيون الرقباء. 





(1 ) أخرجه البخاري (0774) من حديث أبي هريرة . 
(۲( | أخرجه الطيالسي (۲۳۲۳)ء وأحمد (۸ )») وعبد بن حميد (۹4۷۹)» والترمذدي 


.)۱۱۸٥( وأبو يعلى‎ »)۲٤۰۷( 


0 
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تك .ني أقبل عليك بكامل 


الاخلاص إن اردت. واعرض 


عنك بكامل العذر ان اردت». 
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قال لي حين لقيته: إنه يعتبرني هدية من الله ! وإنه سيفعل ويفعل» وصدّقته 
فيا يقول» ومضيت معه إلى آخر الشوط بعفوية» دون أن أسمح لنفسي 
بالشك أو التردد؛ ما الذي يدعوه لأن يقول غير الحقيقة؟ إنها الفرصة التي 
كنت أنتظرها وطالما حجبت عني» فهذا أوانهاء وکل شيء بأجلء و١‏ لكل 
اجل ڪ اب 4 [الرعد:۳۸]. 

ازدريت أعمالي الصغيرة التي كنت أحاوهاء وأبذل فيها مزيد جهدي. 
وأمد فيها رجلى على قَدْر لحاني.. لم يعد ثمة معنى لأن أعملها بعد اليوم» 
وقد فتح لي هذا الفتح. 

يوم فيوم فثالث» تأخرت الفرصة قليلاء لكن لا بأس» فضخامتها 
تعرّض عن تأخيرهاء موعد يتأجل» ثم يحدث القلق» ثم بدا كأن الفرصة 
تهبربء وأخيرًا هربت حتى لا أراها! 

عد إلى أعمالك الصغيرة الوفيّة» تحقق عبرها إنجازك» وتكسب الرزق 
اليومي مشروعك الدعويء أو الفكري» أو الإصلاحي. أو لدنياك؛ أو 
أسر تك» أو حاجاتك المعاشية؛ فالسيل من نقط.. أين هي الفرصة الكبيرة 
الهاررة؟ 
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كرا ايا (لاعراء 





ت“ و2 


أُراها كانت برقًا باه لا مطر ولا أثر ا 


وما کل برق لاح لي يفني 
1 ولا کل من لافيت بَرْصَاء من 
إذا قيل: هذا منهل ؛ قلتٌ: قذأرّى 


2 5 حور 1 ا 
وَلكن نفس الحر تحتمل الظم)!'" 


ربها كانت وعماء أو تخطرة عابرة في نفس صاحبهاء ما تلبث أن تزول؛ 
أو لعل الحسابات اختلفت باختلاف ظروفه؛ فقد جد لديه جديد في مسائل 
متعسرة» أو متعثرة» فانفتحت أبواب» وتيسرت أسباب» وتغيّرت تبعًا 
لذلك وجهة التفكر. 

أو لعله وجد سبيلا أقوّء وأفضل لتحقيق ما يريد» ولقي غيرك ممن 
هو خير منك له. أو لعل همسًا خفيًا أثار عنده المزيد والمزيد من الحسابات 
والأسئلة والاحتمالاتء فتوصّل إلى إغلاق الباب» ثم النوافذ أيضا! 

ل 

متع افوس وا ریا کاک مما أل قرف انا سريت وای ج 
لكن الأهم ألا تخدعك مرة أخرى !! 

الحياة ترشد إلى أن )/.۸٠(‏ من الفرص التي تعرض لك؛ هي فرص 
هاربة» وإن كان هذا يتفاوت من إنسان لآخرء فالنسبة هي حسب تقديري 


)١(‏ البرق الخلب: الذي لا غيث معه يُضِرتٍ مثلا لمن يخلف كا يخلف ذلك الرقء فهو 
يومض ويطمع في المطرء ثم يعد ويخلف. والخلب. من الخلابة» وهي الخداع. 
(۲) ينظر: طبقات الشافعية (؟/ ا اتکی بي ی 
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الشخص المحض. 

يكفي أن تظفر ب (7/) من الفرصء وتقبض عليهاء وتطوّرّهاء وتبتم 
اء فهي مادة نجاحك» وخريطة إنجازك, لا تستهن بها وإن كانت صغيرة» 
فميزتها آنا متاحة» ولا حاجة للبكاء على فائت» وميزتها أنها مستسلمة لك» 
قابلة للعمل لديك حتى تبجرها أنت» وتذهب إلى أخرى أكثر شبايًا وجالا 
ودلالاء لتذهب هي إلى المعاش راضية قانعة: وعيبها أنها صغيرة! 

وميزتها أنها فرص تصنعها أنت» وليس تنتظر الآخرين أن يصنعوهاء 
أو يقدموها لك» أو حتى يساعدوك عليها. 

تاريخ الإنسان تصنعه الفرص الصغيرة المتاحة التي يعجل عليهاء 
وليس من الحكمة أن يحتقر المرء هذه الفرص أو يزدريهاء ويمد عينه إلى 
ما عند الآخرين, ف «کل مير ل خُلقَ ل0 والصواب أن تقبض على 
فرصتك الصغيرة» وتعتبرها حظك من الفرص» فتستمتع بهاء وتسعى 
في تطويرهاء وضبطها وإتقانهاء وحين يعرض لك ما هو أفضل وأجدى 
فحاوله؛ فإن الطموح سر النجاح» لكن دون أن تترك ما في يدك من الأعمال 
المحققة» والفرص القائمة المنتجة؛ لأنك ستكتشف أن )/.۸٠(‏ من هذه 
الفرص التي عَرَضت لك» أو عُرضت عليك هي «برق خُلّب»! 

كان عر 4# يقول: امن بورك له في شی« فليلزمهة. 

وحين اشتغل النبي ٠‏ بدعوة الملأ من قريش» وانشغل عن ضعَفة 
الضحانة#غائية رية فقال: 8 عبتي ريرق (1) أن جد لاسي ۹7 ) وما شريك لھ مرک 


a pa > 41 7 e‏ 2 8 - 7ت 0 0 ر (e JN‏ 1 ي 
e‏ د فلتفعه الد امام استفى 8 قات له, تصدى ١ ١‏ وماعلك لار 


.)۲۹٤۷( ومسلم‎ »)٤۹٤٩۹( کا فی حديث على < : أخرجه البخاري‎ )١( 
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غار ايا الاعراء 
ا وامامن چاء ل يعن ادا وهو ی )اقات عنه ی 4 [عبس ٤] ١١-۱:‏ و ماه عن 
ذلك فقال: « “ا 4 ! 
وفي سياق مشابه» أذبه ربه؛ فقال: .+ وَلَاتَمَدَنَ عَِتَبَكَ ِل امسا بو اوا 
ْم 4 [طه:١17]:‏ وقال: + ولاتطرد الذِين يدعون ربّهم بالمدوق والمئن دود 
ن [الأنعام:٠٠].‏ 
الوصول إل نقطة التوازن بين القرين المبكنة السغير ة» وبين الفرص 
الماربة الكبيرة معنى لا يتحصل إلا بقدر من المران والخبرة» تحدث للإنسان 
صدمات أو أزمات» ولكنها تصنع له علا وفهم). وتجعله أقل اندفاعاء 





وتحميه من المفاجات. 
قلت يومًا لصاحبى: أقبل عليك بكامل الإخلاص ما أردت» وأتركك 
بكامل العذر ما أردت! 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ١55‏ 











ر 

کو «مد حتني مدحا لا تحلم 

به النجومُ. وذممتني ذمًا لا 
2 2 

تريضٌ: غلية. الکلذب. آوارانی 


اباطیل تتكاذب..». 
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الوقوف على الحباد 
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الوقوف على الحياد 


الحياد قيمة جميلةء تنم عن توازن وتنوّع؛ وروح علمية أو واقعية› لا 
تريد أن تنحاز لأي طرف؛ لعدم توفر الأدلة. 

سلفنا كانوا يعبرون عن الحياد العلمي ب ١لا‏ أعلم»ء "لا أدري». 
ويقولون: انصف العلم: لا أدري00". 

>7 يفت باتع تآ 

ومن ترك ١لا‏ أدري) أضييت قائله”". 

وقد يعبّرون ب الله أعلم» ردا للعلم إلى مَن لا يخفى عليه خافية. 

وربما عبَّر الأصوليون ب «التوقف». 

وهو موقف فقهي علمي» مبني على تكافؤ الأدلة أو تساويهاء أو التردد 


))5١5( ينظر: سنن الدارمي (8675١).؛ والفقيه والمتفقه (۲/ 51 )؛ وذم الكلام للهروي‎ ) ١١ 
.)١١4ص( وجامع بيان العلم وفضله (١۸١٠)ء وأخلاق العلماء للآجري‎ 

(1) ينظر: ديوان أبي نواس (ص۲). 

(۳) ينظر: الأمالي في آثار الصحابة لعبدالرزاق »)١77(‏ وتاريخ ابن معين (۳/ »)٠٠۲‏ 
وأخلاق العلماء للآجري (ص :.)١١,53‏ والمدخل إلى السئن الكبرى :)١87/7(‏ والفقيه 
والمتفقه (۲/ 57): وجامع بيان العلم وفضله :.)١1584-١5/8٠0(‏ وحلية الأولياء (۷/ ٤‏ 17). 
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شارا ايا الاعراء 


لدى المجتهد, أو مزيد الاحتياط» وهو تعبير عن الثبل والقوة في مواجهة 
نوازع النفس» أو مطالب المحيط”'. 

والتوقف هنا ليس قولا علميًا؛ بل هو موقف يتحول عنه صاحبه إلى 
غيره» وقد تردد الفاروق عمر ٠ ٠‏ -وهو على المنبر- في تفسير كلمة 
الأب فى قوله تعالى: + وقکهة وأبا 4 [عبس "0171١:‏ ونقل شحو هذا عن 
ني بكر الصديق خف 

َك عالم إلا وځفظ له مسائل توقف عنهاء أو أن يقول فها براي 


و 


تسو لديا أن رجلا قال: يا رسول الله أئ الثلدان أحتّ 





ي 5 ص 


إلى الله وأي البلدان أبعَض إلى الله؟ قال: : الا دري نی تی أسْأل جبريل 
عليه السّلام». فأثاف فا ج أنّ أ حب البقاع إلى الله : النسناساكء 


وأبغض البقاع إلى الله: الأسواق. 
و PP O‏ 


»)۱۹ /۱( ينظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد (۱/ 47): والكوكب المنير‎ )١( 
.)7114/١( والمستصفى‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 44 7): وأبو عبيد في الفضائل (/58): وسعيد 
بن منصور (47 - تفسير)» وابن أبي شيبة (701/74): وابن جرير (75/ ۲۲۹)ء والثعلبي في 
تفسيره (۱۰/ ۱۳۳)»ء والحاكم (۲/ 1١5‏ 0)» والبيهقي في الشعب .)75١/85(‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الفضائل (1۸۷)» وابن أبي شيبة »)۳٠۷۳١(‏ والثعلبي في تفسيره 
(۳٤ /۱۰(‏ 

)۸۹ /١( والحاكم‎ .)/5 ١7( وأبو يعلى‎ »)۳٤۳۰( والبزار‎ .)١77/55( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وقال غ معي اماد‎ ۰ ٠ من حديث جبير بن مطعم‎ )۷ /۲( 

وأعرج بلع 031017 ن حديث أبي هريرة ٠‏ بلفظ: ١أحَبُ‏ البلاد إلى اللّه: مَسَاجِدّهَاء 
وَأَبْمَض البلاد إلى الله: :أ سْوَاقَهًا؛. 
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الوقوف على الحياد 


علم؛ لأن كلامهم ليس بذي وزن ولا قيمة؛ فهم يتهارجون ويتنازعون 
القول» وقد يؤسس أحدهم رأيًا على أنقاض قول صاحبه» فإن شرّق 
غرّبء وإن غرَّب شرَّقء وقد يتكلم في المسألة وهو لا يفقهها ولا يدريهاء 
ولو حققت ودققت لوجدته يعني شيئًا آخر؛ لأن عقله لم يتهيأ للمسائل 
الدقيقة» ولم يتدرب على التفكيك والتحليل والتأمّل والنظر في الأدلة 
والجوابات والحجج. 

على أن فتنة الإعلام زادت العوامً ولوغا في سائر المسائل» حتى بدا 
لكثيرين أن الصمت أو الإعراض حيال مسألة ما يُعَدٌ ضعفًا فى الشخصية 
ونقصًا في القيمة؛ إذَا فليّلق دلوّه في الدّلاء ولِيحْضٌ مع الخائضين» كانت 
المسألة فقهية أو عقدية» سياسية أو اقتصادية» قديمة أو حديثة» تخصصية 
أو عامة» وماذا يضيره أن أيّد هذا ثم انتقل إلى ذاك؛ فمواقفه غير مسجلة: 
ولن يعاتبه أحد» ولن يلحظ أحد تذبذب موقفه» أو تمايله كما الشارب 
وتطور الأمر أن تتحول كل مسألة مطروحة أو مطروقة إلى استقطاب 
وتصنيف؛ فلا يكاد الناس يخرجون فيها عن: قولين» وصَفيْن» وحزبين: 
وفسطاطين» هذا مع وهذا ضد!! 

ثم يبدأ الحشد والتجييش و«الفزعات»») وتوظيف الطاقات 
والإمكانات المادية والأسلوبية والإعلامية والعلاقاتية في نصرة الفريق 
وتأييده» والازدراء بالآخر وتوهين جانبه. 

نهود''' عجيب إلى معارك لا يحسنونهاء ولا يفقهون ما وراءهاء ولا 


)١(‏ أى: نهوض. 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ٠۷١‏ 





كرا ايا (لاعراء 


يعتبرون بعواقبهاء ولا يلتمسون عنها حولاء ولا يبغون بها بدلاء وكأنهم 
رضوا من دنياهم بهاء وربما الهم عن حقائق دينهم» وشغلتهم في 
سجتودهم وتعياضية ؤملات قلوبهم غيرة زجنا غا قدا على فلان 
وفلان. اذا لی وتولى مار لی ؟ زاین دوسا م 

أصبحت عين الناظر لا تخطى هذا المشهد.. ترى الناس هجودا 
مقبلين على دنياهم؛ فتحمد ذاك وتقول: إن فيما هم فيه لشغلاء فإذا 
بمسألة منغيرة تا ب ؛ فتظنها سحابة عابرة» ثم تتوسط السماء ء؛ فتمطر شكمًا 
وخلافاء وتنازعًا وانشقاقاء وحماسًا وتهمًا.. ثم تذوب وتتلاشى؛ فلا 
يُسأل أولئك الذين فتنوا بها: ماذا جوا وأفادوا من حرب أكلت أوقاتهم 
وحسناتهم؟ لان العقل التبريري يقنع داتمًا بان ما حصل كان خيرًاء ولو 
لم يكن من نتائجه إلا کف د شرٌ كان متوقعًاء أو وقع فتنة أعظم؛ ؛ لكفى بذلك 
أثًا. 

وهكذا تتحايل تلك النفوس» أنها باندفاعها الاعتيادي الساذج كانت 
دائمًا على صواب» وتوهم نفسها أنها في رباط. 

وشر ما تبُلى به فئة؛ أن تجد لأنماط سلوكها وفكرها الذى اغتادت 
عليه وألفت نصا شرعيًًا تحتمي به» وتعتقد أنه يعرّز مسلكها ومذهبهاء 
ويمنحها حق البقاء على ما هي عليه على اعتقاد أنه الصواب الذي لا 
يحتمل الخطأء وكأنها ارتقت بفعلها البشري» وبفهمها المحدود إلى رتبة 
النص الإلهي المعصوم» الذي لا يدافع ولا يراجع. 

قلت يومًا: إن بعض متطرفي الغرب يقولون: (مَن لم يكن معي؛ فهو 
ضدي). وبعض متطرفينا يقول: (مَن لم يكن معي» فهو ضد الله)! 
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الوقوف على الحياد 


متى نعوّد أنفسّنا احترامً أنفسنا؟! واحترامً الآخرين؟! واحترامً القيم 
التي نؤمن بها؛ فلا نوظفها في خصومات أو صراعات» قد تكون مفهومة. 
ولكن ليس من الضروري أن تكون صراع حق وباطل» أو إيمانا وكفراء فقد 
تلبس الور الى أو الاجتهاد المرتجوخ أو الضعيفه ولقد كان النبي 
يوصي أصحابه فيقول: «وإذا لقيتَ عَدوّك منّ المُشر كي ناذعهم 
إلى ثلاث خصّال E‏ خلال- فا هن ما أَجَابُوك: اقل منهُمْ وَكفٌ 
عه ( إلى أن قال لهم ادا از زت أل حصن فَأرَادُوكَ أن تَجْعَلَ 
هج و ْمل ذف ولا ون خت له 
مك وة أضحابك؛ الك أن فووا ممَكمْ وَدممأضْحَابكم. أَهْوّنْ 

من أن تُحفرُوا ذم الله وَدْمَة رَسُوله. وَِذَا حَاصَرْتَ أَهْل > حضنء قاأرَادُوك 
أن نزم عَلَى عَلَى حُكم الله لا زلم عَلَى حکم الله وکن لهم عَلَى 
حُكُمكَ؛ فاك لا تذري أنُصيبٌ حح الله فيه ا 9 


متى تتتهى «الفزعات التي نتناصر فيها بالميل والتحزبء مُستشعرين 
أننا نمارس عبادة وتقوى؟!! 


. < من حديث بريدة بن الخصيب‎ )17/75١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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كر «النقد البناء حين 


انتقدك. اما النقد الهدام 


فهو حن تمتمدني». 
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الذين يتحركون في مضمار الحياة وبنائها يحتاجون إلى الوعي بما 
يفعلو نه وما يواجهونه» ومعرفة كيف يتصرفون في منعطفات الحياة 
وصعابها وتحدياتها. 

الكثير يبدؤون» ويبدؤون بهمة عالية» وطموح رائع» لكن سَرعان ما 
تنكسر سهامهم على صخرة المشكلات العارضةء والتحديات الطبعية: 
واعتراضات الآخرين؛ وتكدير البيت والأسرة والعمل. بل والنفس التي 
لا ُطاوع في خيرء ولا ينكفٌ عن شرها إا بالمجاهدة والإصرارء وكأنها 
طفل مراوغ» ما إن يشعر بغفلة أهله حتى يهرب ليلعب» ويعبث بكل ثمين 
وغال! 

وثمة فكرة جوهرية ترسشخت مع العديد من التجارب الإنسانية 
الحاضرة والغابرة؛ هى أن الإنسان المتحرك الفعّال يحف به طريقان 
واضحان ا تارك بينهماء وبحسب اختيار ادا ق العذيل مج 
النجاح والاستمرار: أو الإخفاق والانقطاع: 

١‏ - الطريق الأول الذي أعبر غنه ب «أمسك الشمس»: 

وهو الطريق المستقيم» ويعتى أن يكون إنسانًا متعجا مبادرًا فكَالا: 
لا يكثر التلفت للوراء والتشاغل مع الآخرين بما قال وما فعل» وهو قد 
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شلا ايا الأعراء 
بأعمال إضافية جديدة» ولا يسمح بالجدل والحوار حول أطروحته أن 





يعوقه أو يوقف مسيرته. 

كرو عر تعض اسلف أن رجل فارغا آراة أن يوققه حادق قال 
ل اسك الخ 99 

ومن هنا جاء عنوان هذا الطريق. 

الحياة قصيرة؛ ولذا فأثمنّ استثمار أيامهاء هو المزيد من الأطروحات 
والإنتاج والعملء هذا ليس استكبارًا ولا تعاليّاء وليس اذعاءً لعصمة ما 
يقول ويفعل» بل من حق الآخرين أن ينتقدوا ويسددواء وليس يلزم أن 
يكون هنو حا ضرا أو أن يعقب على كل كلمة::وكل شارك وكأنها لا 
تأخذ الأهمية والاعتبار والصحة إلا بموافقته وإمضائه. 

قلت كلمتك» ودع الناس يقولوا كلماتهم! 

وهنا يأتى دور الزمن الكفيل بإنضاج الأفكارء وبيان مدى أهمية 
الموضوع المطروح أصلك فخلا عن أهمية الفكرة التخامينة! 

وكثير من الموضوعات يتبين مع الوقت أنها غير ذات جدوى» وأن 
الحديث حولها كان ضربا من التشاغل بالتوافه والصغائرء وتعبيرًا عن 
الفراغ الفكري والنفسي. 

وقد يكتسب بعض الموضوعات أهميته من ظرف خاصء تزول 
الأهمية بزواله» وتصبح قضية تاريخية لا وزن لهاء وإن ملأت عقول الناس 


(1( ينظر: التبصرة لان الجوزي (۲/ »)۳۱١‏ صيد الخاطر (8/1). الآداب الشرعية 


)17١ /4(‏ منسوبًا إلى عامر بن عبد قيس. 
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وأفواههم حينا من الزمن» ولعل معظم ما نتحدث عنه هو من هذا القبيل! 

فخطة «أمسك الشمس» تعنى: أن الإنسان الفعّال ينظر إلى الأمام» 
ويفكر دائمًا بالمزيد» ويبحث عن المبادرة» ويخفف إلى أبعد حد ممكن 
من الحديث المعاد والإيضاح وإيضاح الإيضاح» والتردد» ويترك للزمن 
قدرًا من الأثر فى إحداث التصحيح للأفكار والآراء والنظريات. 

؟- الطريق الثاني: «الدائرة المفرغة»؛ وأعنى به: دوران الإنسان 
-مفكرًا أو داعية أو أديبًا أو كاتيًا- حول إنتاج أو عطاء معين › ىدئ فيه 
يعيد ويردد» ويرد على الخصوم والمعارضين» ويدافع ويصحح ويؤكد 
يرن او ی الأتبريوقة و 
خاص؛ ؛فمنهم مَن يتهم في نيته» ومنهم السود ومتهع الضادق: وي خض 
معركة شرسة مع الناس من حوله» ويبدأ الاصطفاف» فهذا عدو وهذا 
صنديقء وهذا سحت وهذا مبغضء وهذا موافق» وهذا مخالف. 

وتدأ الأحاديث والأقوال والردود والمجاهدات؛ لحشد هذا أو صد 
ذاك» وتسيطر على نفسيّته هذه المواقف. ما بين اغتباط وانزعاج وحب 
ومقت» حتى تكون هذه المواقف كالوسم ''' في قلبه وعقله وحياته؛ 
كاله ازز ی کیک أو ابرا لا خلس اله نها انسار يتور جول 
نفسه» وحول مشروع واحد بدآه ولم يستطع إكماله» وانشغل بالمحاماة 
e PG e‏ 
فق يفون سا آی قافا آو و طا أو سير کا لكيهلا سه بجی اکر مر 


١‏ ) أي: علامة. 


(۲) آى: نضيدة. 
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كرا ليا (لاعراء 
الوقت الذي صرف فيه أصلاء فلا معنى لأن يضيّمَ فيه المزيد من الأوقات 
في الدفاع والحماية والتشييد والنصرة وذبٌ الخصوم. 

إنها مجزرة الوقت» ومقصّلة''' العمر» ونزيف الحياة؛ نمارس ذلك 
باختيارنا وإرادتناء بل بحماسناء مسكونين بروح الجهاد والمقاومة 
والنصرة» واعتقاد امتلاك الصواب. 

وحين تدرك أن فترة العمل والنشاط للإنسان محدودة» ربما ما بين 
العشرين والخمسين غالبّاء تدري أنها لا تسمح بهذه الانشغالات الفرعية 
التي تعوق عن السير إلى الامام وعن الإبداج والتجديد وتيقل فكر الخ 
ولسانه وجهده في جزئية» كان خليقا به أن يتجاوزها إلى غيرهاء وألا يَقلقَ 
معن يعارضها أو ينتقدهاء أو حتی يتهم صاحبهاء فالله حكم عدل» وفي 
النهاية: لا يصح إلا الصحيح؛ وما ريلف بعلم ليد € [فضلت:4]. 

وليس النقد مدمرًا للأفكار الصحيحة. بل ھ نو امدق الها ومؤكل 
لمصداقيتهاء وسبب لتكميلها وإبعاد جوانب الخلل والنقص فيها. 

وإن كنا أمام فكرة لا يمكن الجزم بصوابيّتها؛ فالنقد يمكن أن يؤكد 
درجتها وقدرهاء ويصتفها ضمن دائرة الخطأ أو الصواب. 

ربما كانت "الأنانية": والاعتقاد المفرط بصوابية الذات» سببًا في 
نشوب”" كثير من الأقدام ضمن شبكة الدائرة المغلقة» على أنها كانت 
جديرة بأن تبدع وتنجح وتتفوق» لكن صدمة المعارضة لفكرة ماء 
والجدل حولها؛ جدبت اهتمام صاحبهاء فخاض الحلبة» واستغرق فيهاء 





١١‏ )المقصّلة: آلة الإعدام» والمراد: إضاعة العمر وهلاكه. 


(؟) أي: وقوع. 





0 
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واستنفدت كل اهتمامه» حتى لم يعد لديه المزيد للجديد. 
إنهما طريقان» ومن السذاجة أن يقول قائل: يمكن هذا ويمكن هذا! 
إنه ليس لك إلا بطن واحدء فإذا أكلت حتى شبعت من الأطعمة 
السريعة غير ذات الجدوى» وشربت عليها المشروبات الغازية» لم 
يعد لديك مكان للأطعمة الجيدة والمفيدة» وإذا استغرقت وقتك قراءة 
وسماعًا ومتابعة وكتابة وردًا وبحثا حول قضية؛ لم يعد لديك مزيد اهتمام 
بغيرهاء ويفوت غليك العمر؛ ويقال: رحمه اللهء أشغلته تلك القضية. 


وكان فيها مجتهداء ولكنها لا تستحق! 

على أن المسارعة بالرد والجواب ليست حكمة؛ لأنها تكون خالبًا 
تسويعا ودفاعًاء أك متها اسنتفافة لما يقوئة الأخروث:وتاصيلة للف ف 
وتهذيبًا بجوانبها وحذفا لدخيلها. 

فاصبر حتى تذهب فورة الحماس " والانفعال والحرارة» وتصبح 
القضية هادئة» وحينئذ يصح أن تصرف النظر بالكلية قناعة» أو تنظر 
بتوازن وحياد؛ لتستفيدء لا لترد. 

يقول المولى جل وعلا: 9 فل إِنّمَآ أعظكم بوج دة أن تَمُومُوأ له مشي 
ودیش E O A e‏ هو ال رلک بين يدق 
عذاب سُدِيدٍ TEN‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: | ليس عل أربت اموا دعملا لصحت جاح 
فیما طَصموأ إا ما نموا اموا وَعمِلُوا لصحت ثم أ توأ وام * 2 انا اا r‏ 
مالي 4 [المائدة: “97 ]. 


)اى: شدته وحموته. 
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٠۷۹ الصفحة‎ 





ويقول تبارك اسمه: 8 يلين اموا ءامو لَه وَرَسُولِدء وَالْكنبِ 
د 77 . 1 ٤‏ 0 چ رر س 2 س ًَ 
أَلِْى رل عل رسو لب وا[ ڪب ألذى اول من شل ومن يكم پاي وَمَلحه. 
ر ام ري عم اب اي 0 SAS.‏ 
وكلبهء وَرُسُلِو وَألوي آذ فقَد صل صللا بيدا 4 [النساء:١].‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على النبي الأمين. 
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كك «الأذنٌ الصَّماءٌ هي أكبر 
دليل على العقل المغلق» واذا 
لم تعود نفسك على الاستماع 
بعناية وذكاء» فلن تحصل على 
الحقائق التي تحتاجهاء. 
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اق اقتاز 
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ليس بإمكان المرء أن يعتزل المشاكل العامة والخاصة» وخاصة حين 
يعيش في العالم الإسلامي؛ ف (۲۸) من (70) صراعا في الكرة الأرضية 
هي في العالم الإسلامي. وحين نتحدث عن العالم الإسلامي. فلسنا 
نتجاهل أزمات العالم كله» ولكن الفرق الرئيس العجيب أن أزماتهم ناتجة 
عن فائض القوة والتقنية» وأزماتنا ناتجة عن فائض العجز والتخلف! 

هذا واقع مر مأزوم؛ بيد أنه من الخطأ أن نتحول إلى أناس مأزومين 
نفسيًا وعقليًا؛ فتؤثر الأزمة في تفكيرناء وفي حياتنا العامة» وعلاقاتنا مع 
الآخرين» وحياتنا الزوجية الخاصة؛ وفي طريقة تناولنا للأشياء. 

إن الاستغراق في المشكلات والأزمات وإخراجها من سياقهاء ونسيان 
تيار الحياة الليجَب”) المتدفق بانسياب وإيجابية» واختصار الأمة في أزمة 
يحوّلها إلى أزمة شعورية وذاخلية ونفسية: وينسيك هذا كله أن الحياة مكننظة 
بالفرص والإيجابيات» وأن الحكمة والذكاء تحويل الأزمة إلى فرصة. 

إن التعامل السلبي مع أي أزمة هو تجاهل للواقع العام» واحتكار له 
في أحداث أو جوانب معينة.. وكل ذلك أو بعضه يكفي بجدارة لصناعة 


)١(‏ اللجب: الصاخب. 
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شلا ايا الأعراء 





عقلية مأزومة» وفكر مشوَّه مريض. 

وهناك فزق بين امن يَذْكَوُ أي مشكلة أو أزمة فى سياقهاء وبين من 
تسيطر عليه وتصنعه» ويلح عليها إلحاحًا كبيرّا وقد تصنع عنده موقفا 
فكريًا وعاطفيًا ونفسيًاء وتصنع شخصيّته. وينجم عن ذلك تضخيم 
للمشكلة» وتأزيم للفكرء وكأنها نهاية التاريخ و(هرمجدون) آخر الزمان» 
ومؤذن المهدوية. 


إن عنصر الزمن يعطي المشكلة حجمها الحقيقي» ويكشف الفرق بين 
تخيّلنا وبين واقع الحال؛ ولهذا يقول بعض العلماء: إن الفتن إذا أقبلت 
عَرَفها العلماء» وإذا أدبرت عرفها كل الناس. 

والغالب فى الأزمات أن نتائجها وآثارها السلبية أقل مما نظن 
وأن التحليلات الإعلامية تعطي بعدا إضافيًا للأزمةء وأن الخيال يجنح 
ويجمح في تطوراته المستقبلية» وقد قال المتنبي: 

كل ما لم يكن منّ الصّعب في الأن فس سه فيها إذا هو کان 

وقال آخر: 

وکا الحادثات وإن تناتثت امول بها فرح 0 

إن المعاناة في فلسطين أو العراق -مثلا- هي مجرد انفجار موضعي 
للأزمة» لا يجوز أن ينسينا الأزمة القابعة في عقل ونفس كل فرد فينا. 


(1) ينظر: ديوان المتنبى (ض٤۷٤).‏ 
(۲) نسب إلى علي بن أبي طالب : ينظر: ديوانه (ص5١):‏ ونسب إلى غيره أيضاء ينظر: 
لباب الآداب (ضص١75).:‏ وأمالى القالى (7/ ۳۰۷)» والكشكول (7/ 57). 
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دعونا نعترف بمشاكل تفكيرنا وأزماتنا الشرقية؛ من التخلف والضعف 
والمهانة: 


3 ف EA‏ 2 م ال E‏ ا ا 
أزماتنا فى الشرق تخطف حورلا ككل دت وها آشللاء 


J Rage FE Ta E TE‏ م ا با 


و 2 2 2 سم ۳ 0 6و2 و 
بؤساء لا يَبَغون عن عادات حولا وما لفهو أخطاء 
7 4 1 ا وو و 52 و 
رزئوا بتقفديس الذوات اهم رسل يعزز قولهم إيحاء 
دغونا نعقرف بأننا نمارس تسلطا واستبدادًا فى الرأئ» بحسب وسعتا 


إنما العاجز مَن لا يستَبد”". 


ونمارس ترفعًا على النقد والمراجعة والتصحيح والاعتراف بالخطأء 
وإعجابًا بالرآي» وأحادية في الفكر» ومصادرة لآراء الآخرين» وانشقاقا 
ذاتيًا أصبح معه شبه مستحيل أن نتعايش أو نتفاهم أو نتفق على عمل 
مشترك أو برنامج مشترك؛ حتى عجزنا عن رد الظواهر لأسبابهاء 
والمشاكل لعللها في كسل عن التفكير المنطقي الطبيعي» وتباطؤ عن 
العمل البحثي أو العلمي أو الدعوي أو الفكري النافع. 

وأصبحنا لا نرى الألوان الرمادية؛ فإما: (معنا) أو (ضدنا)؛ (أبيض) 
أو (أسود)ء لانرى مناطق الوسط والحلول الوسطية: إما: (حكم بالبراءة) 
أو (الإعدام)» و(مجتمع الملائكة) أو (الشياطين)ء (قعر الجحيم)ء أو 


.)١7 4 ديوان عمر بن أبى ربيعة (ص:‎ )١( 
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كرا ايا (لاعراء 





(قمة الفردوس). 


TE E atê د ف‎ ۹ ee ووه‎ EAS 
فإما حياة تبعث المّيت في البلى وتنبت في تلك الرّموس رفاتي‎ 
وَإمَّامَمات لاقيامّة بَعدَّهُ مَماتَ لعَمري لم يقس بمّمات"‎ 


بيد أن منهج الشريعة في البحث والتقصي يعتمد على الفرز والتفصيل 
والتحرير» وعدم الجزاف. 

والفكر المأزوم مشوّش بفعل التعصّب. مما يعني صعوبة الإصلاح؛ 
بسبب تترّس أخطائنا بالدين» واختلاط الأمر لدينا بين الثبات على الحق؛ 
التهم» وانتقائية أو جزئية في الطرح والتقييم والتفكير» وقطعية في غير 

وفي هذا العالم الإسلامي الكبير أزمة واحدة -أحيانًا- كافية لبت 
الانشقاق والاحتقان للتراشقء والانشغال بالغيرء مما يبرز سوءات النفس 
البشرية من التعصب والهوى. والتوسع في التأويل للكذب والعدوان. 
والبغي والقتل بأوهى الحجج وأضعف التأويلات» والسعي الجاد في 

ومأزوم الفكر» يغيب عنه في لحظة الحدث -بل في حياته العامة- 
التفكيرٌ المنطقي السليم» ويتهرب من الاعتراف بقانون السببية؛ يفعل 
ذلك لرَدْم أخطائه ومشاكله ومظاهر الخلل والتخبط والظلم في منطقه 
که يرلا سد الاس الخ وال ية 


.)٥۸ )ينظر: ديوان حافظ إبراهيم (ص‎ ١١ 
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وَتَغْلبٌ الأَّرَة والإطاحة بالمخالف والتشنيع عليه» والكيل بالمكيالين 
في الناحية التربوية السل و كيةء وتّحيله المشاكل إلى عامل من عوامل ضنياع 
ثروات الأمة البشرية والمادية والاقتصادية. والإخفاق فى إدارة الأزمات 
الشخصية: فضلا عن المجتمعية من الناحية الإداريةء هى تجعل الفرد 
فاشلا على مستواه الشخصي والعملي والوظيفي» وربما تجده مع هذا 
كله متحدثا جيدًا عن مشكلات العالم الإسلامي» وربما العالم كله» من 
غير أن يطرّف له جفن أو تهدأً له عين. 

وبعد: فان هله الأزمات كلها شيع وأن تكون في الفكر المأزوم قناعة 
الرّضا بالذات» واعتقاد عدم وجود الخطأ أزمة أخرى؛ لأن معنى هذا الأخير 
هوعدم وجود القابلية للتصحيح والمراجعةء ومعناه باختصار: فقدان الخطوة 
الأولى في طريق التصحيح» وهو الجهل المر كب» كما يسميه فقهاؤنا. 

الذي لا يعرف ولا يعلم أنه لا يعرف؛ فحين لا يحس المرء بمشكلة 
في تفكيره وحين يشعر بالرضا عن الذات» والكمال المطلق. فهذله أم 
المشاكل. 


حتى یری شتا ما يسن بالخ 


إن طلب الهداية من الله فى سورة الفاتحة فى كل صلاة» تشير إلى 
ضعف الإنسان المستمر» وحاجته للتصحيح في كل وقت» ونزع خصلة 


)١(‏ ينظ : خلاصة الآثر فى أعبان القرن الحادى عه تن( 29/5 ):: ونه 
- ر قي أي - سير 2 ص ' 
يحيى بن علي باشا الأحسائي المدني الحنفي. 
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E E 00 0 زز ز‎ 


الرضا المطلق السلبى عن الذات؛ لأن معنى هذا الشعور هو التوقف 
يا اتن اكيم آل کد ينه رست المدلميوت "١١‏ الرتحمن اج ے 1١١‏ سلب 





يبب ف 7 5 7 / 1 4 E : A Ye‏ أجلي 
يوم الد 1 اباك نع د وإياك : لهم : . اهدنا الضراط المستقم ١‏ عاط الدبن همت 


عله عبر المفنصُوب عله رلا آلكَاإِنَ 7١‏ 4 أمين. 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ١//‏ 





25 نت لا تصنع شينًا بنقل 
«وانت 


ازمة من ميدان الحياة إلى 
الازمة من مي 


ميدان أل لنقسر . 
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أن تكون مأزومًا نفسيًا؛ فليس بالغريب ولا المستنكر في ظل أوضاع 
صعبة» تعيشها في دائرتك الفردية والزوجية والأسرية» أو يعيشها آخر 
في دائرة عمله ووظيفته وحقوقه» وثالث في دائرة مومه الواسعة للوطن 
والآمة... 

لكن أن تغفل عن فعل التأزّم في محرجاتك وآرائك ومواقفك وكتاباتك 
وأحاديثك» فهو أمر مشكل حقا؛ لأنه سيصليّك على خشبة لا تملك التحرر 
منها! 

جلستٌ إليه» فوجدته ينتقد الحكومات بحرارة ومرارة واندفاع» وورد 
هنا خاطر؛ أن ليس هو أول مَّن فعل هذاء والنقد لا يضيرء ولعل من أقل 
حقوق المواطن أن يصرخ ! 

ثم انتقل إلى معارضيها؛ فأمطرهم بسيل من الذم الذي لا أفضل أن 
أسميه «شتيمة»» مضى الخاطر يقول: وجهان لعملة واحدة! 

انتقل إلى العلماء فألغاهم بجرَّة قلم.. 

عرض مثالا عمليّاء فانتقد صاحب المؤسسة:. ثم انتقد منتقديه بضراوة. 
ثم انتقد منتقدي المنتقدين.. 
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كرا ايا (لاعراء 





وخامس: فاتني ماذا بشأنه.. أحكم الصورة السلبية على المشهد كله 
فليس ٿم موقف يُوصّف بأنه معتدل أو سليم أو عقلاني.. ولا التغات 
لحاتب الحكمة والقدر ! 

ثم أحاط ذلك كله بإطار شر عي» فساق كات من النصوصء. 
وقصصًا من السيرة النبوية؛ تجعل ما يقوله متعين الصوابية» تامَّ المصداقية: 

وتحدث عمن يظن به تأزمًا؛ فشئّهه بمن كانوا يرمون الأنبياء باالجنون! 

يا أخي انت الست نكا معا والأنسساء اختارهم الله وصنعهم 
على عينه» وتعبّد الناس بالإيهان بشخوصهم» وبا جاؤوا به» وأنت لست 
كذلك. 

والأزمة النفسية ليست جنونا ولا تقترب منه» وقد تَعْرض للكبار 
فتطول معهم أو تقصرء والشأن في الوعي بالذات وعدم الاسترسال مع 
دواعي التأزمء وتحويلها إلى موقف أو عقيدة أو مفاصلة مع الآخرين! 

لاوالله يا بنى لست هازئًا ولا معيرًا.. 

وكيف يحق لي ذلك» وأنا أدري أنك شاب فائق الأهمية عظيم النفع» 
وأن مستقبل الوطن الذي أنتمى إليه» والأمّة التى أعتز بهاء منوط بك 
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وبأمثالك» ومرهون بصفاء نفسك واعتداها الداخلي وهدوئها الراسخ. 
مهما ادلم حولا الظلام» ودمرت الأعاصير» واشتدت عليها الخطوب ! 

لا والله يا بني» لست أعيبك بشيء لا أبرئ نفسي منه» وإن تفاوتت بيني 
وبينك المقادير ! 


قالاق سن : آلا يود ق سك اللوسة القاقة نيص من قو 
يصلح أن يداوى به معلول التشاؤم والاكتئاب؟! 

ألايتوفر في نصوص الشريعة ما يكذّب هذا التوهُم المغرق في الانغلاق 
والتأزم؟! 

هل يمكن لنفس أحاطت ذاتها بأسوار البؤس أن تعيش داخل بيتها 
الصغير مع زوجها وصبيتها عيشة ال هدوء والرضا والاطمئنان؟! 

أو أن تقيم علاقات ودية طبيعية مع الآخرين من حوها ممن لا تشتمل 
نفوسهم على القدر ذاته من الاحتقان؟ 

هل يمكن لها أن تؤدّي دورًا إِيجابيًا غير المجاء والذمٌ والعتب والقصف 
المتواصل ؟ 

التازم الى هو انتحار مؤقت -إن صح التعبير- انتحار؛ لأنني 
لا أظنّ أن متشبّعًا مبذا الحزن الغامر يقدر أن يعيش حياة عادية» ولو في 
جانب من جوانب العيش الاجتماعي أو المعرفي أو الاقتصادي.. 

ومؤقت.. لأن الله يحبى الأرض بعد موتهاء وقد يكون التأزّم عايرًا؛ 
لأنه متصل بسبب خاص» كتوثر العلاقة الزوجيةء أو فشل في مشروع 
جزئي؛ يعالج بتكرار المحاولة» أو تغيبر الطريقة» أو تحريك الميدان.. 

وربا كان متصلا بمرحلة من العمر.. وكم هو مؤلم أن تمضي فترة 
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كرا ايا (لاعراء 


الشباب بإشراقها وحيويتها وطموحها وأحلامها الجميلة؛ حبيسة أزمة 
نفسية استسلم ها صاحبها. 

أشد ما في الأزمة أن اقتناع صاحبها بأنه مأزوم يعد أشبه بالمستحيل» 
فهو مندفع بروح احتسابٍ أو حماس أو إيان فيها يحسب. وقصارى 
الأمر أن الآخرين نكلوا وتخلواء وصاروا يرمونه بالتأزم» لأن هذا كل ما 
لاتراق 

جرّبت أن أقنع صاحب معاناة نفسية بأن ما يراه أو يتصوره هي تبيّؤات 
وظنون لا حقيقة لهها؛ فوجدت الأمر في غاية العسر والمشقة. 

اقترحت على أحدهم أن يلقي على نفسه سؤالا: هل أنا مأزوم فعلا؟ 
دع خصومي فليقولوا ما شاؤوا.. لكن ما أعرفه في قرارة نفسي» أو في حياتي 
الشخصية الخاصةء أو في مشاعري الذاتية» هل تعطي هذا الانطباع بأنني 
مأزوم فعلا؟ 

إن وعبي بأنني مأزوم لهو مكسب ضخم؛ لأنه يعني بداية النهاية 
للمعاناة» ويعني تبعًا أن الأمة كسبت عقلا جديدًا ونفسًا هادئة» ولغة 





معتدلة» وفرق بين أمَة هي جموغة من المتآزمين:.وآمة أخرق لا تعيش 
الأزمة إلا في هوامشها وضفافها.. 

في التنزيل مصطلح «السكينة» وهو خيرٌ محاصرة للأزمة أن تنتقل من 
الحياة إلى أغماق النفوس #١‏ هُوَالَدَِ أَرَلَ َة فى ملو الْمُؤْمِنينَ 4 [الفتح:4] 
تنزل السكينة في أوقات الشدة؛ لثلا تتحول الشدائد إلى سبب للافتراق 
والخصام والتشاحن والتطاحن. 

نزلت السكينة في الحديبية: لَمَد ر أله عن الْمُؤْمِتي إذ ايعو 
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م 


ت التَجَرَةَ عملم ما فى لوبهم كَأزل التكنة عيبم وأتبهم فنعا وربا 4 
[الفتح:1١].‏ 

نزلت السكيئة في حنين: + وَنَوَمَ تين إذ اع عجڪم كرفت م 
تن 5-8 شيعا وضَافتٌ يڪم الاش بمَا يَحت ثم ولتم 
مدر 0 3 نه ول اه مم عل رَسُولِهِ وَعَلَ ممیت وأنزل جنودا ا 
تروهًا 4 [التوبة:75-16؟7]. 


دعا بها رسول الله ٠‏ وأصحابه ٠‏ في المواقت الصعية: 
نكن سَكيئة عَلَيِنَا وك الأقدَام! إن لاقیا»“ 
الستكينة تيت من الله تست به التفوس فن :ولد الحاة وميد من تعاشا 
وتضرع إلى ذكر الله» فبذكر الله تطمئن القلوب» بدلا من الانفعال مع التأزم 
با يحدث الشرخ داخل المجتمع. ويكون فتنة للمحب والكاره على حد 
سوط 
السكينة من الله وة من رت € [البقرة: 144]: فمن 
قويت علاقته بربه لم يبأس با يرى أو يظن» ولم تتسلل أشباح المؤامرة 
ومخاوفها إلى قلبه ونفسه» ولم يداخله عجب أو رؤية للذات توهمه أن انفراده 
بسب اسح الف قادن سمالي ا عر را يملقه ارچ 
نعم! قد يظن نفسه هكذا. . وهنا تفضي الأزمة إلى خلق آخر: الكبر 
١الكثر‏ بطر الحق و النّاس2"00, فاللهم بصرنا بمواطن الضعف في 
تفوسنفا: 
© 6© ` 
)١(‏ أخرجه البخاري (5١٠5)؛‏ ومسلم (1807) من حديث البراء بن عازب طفل 


(۲) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود 72*. 
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9ك «الشخصية القتالية ليست 


تتعامل وكانها مطرقة. وكان كل 
شيء حولها هو مسمار». 
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مراجعات ومماتعات )١(‏ 
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مراجعات وممانعات )١(‏ 


اتسعت دائرة العنف في العمل الإسلامي في عقود مضثْ؛ وصنعث 
مزاجًا نفسيًا متعاطفا مع الأعمال التدميرية في البلاد الإسلامية وغير 
الإسلامية» ولو تصفحت بعض المواقع الإلكترونية» أو شاهدت 
التعليقات على الموضوعات ما أخطأك هذا المعنى. 

فالعديد من الشباب الناشثين؛ يملكون حماسًا قويًا لإعزاز الإسلام 
ورفعته» وحنقا على القوى المعادية التي تتآمر على المسلمين» دون أن 
يكون لديهم خطة طريق واضحة لهذا الهدف الشمولي: لقد صارت 
المقارنة السريعة بين تاريخ لا يرى فيه إلا الإشراق» وحاضر لا يقرأ منه 
إلا التخلف والسلبية؛ أعظم سبب لزرع التوتر في النفوس» وهذا من 
شأنه أن يفرز انفعالا شديدًا على الضعيد الفردئء واستقطايًا على الضعيد 
الجماعي» وكأن كل من ينادي بالرفق أو الحكمة أو التبصر أو الدعوة 
بالحسنى؛ فهو متآمر يضمر في دخيلة نفسه الشر . 

ولا يجد الشاب عسرًا في تأويل نصوص قرآنية» كمثل قوله تعالى: 
( أذغ سيل ربك بالَكْمَة وَالَْوْعِطلةِ َة وله يالى هى أحَن 4 
[النحل:75١]»‏ وقول النبي ::: «إِنّ الله رَفيق يحب الرفقَ؛ وَيُعطي عَلى 
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كرا ايا (لاعراء 
افق ما لا يُغطي عَلَى العف وَمَا لا يُغْطي على ما سوّاة0". 

بيد أن الصعوبات والإخفاقات والنتائج السلبية التي رآها المخلصون 
عبر سنوات تزيد على الثلاثين؛ جعلت العقلاء يعيدون النظر في كثير من 
الطرائق والآساليب» ويصلون إلى نتيجة مفادها عدم تحميل الإسلام 
مسؤولية اجتهاداتهم الخاصة ورؤيتهم الشخصية وتجربتهم الذاتية. 
بل والاقتناع بأن من الولاء الصادق لهذا الدين وحَمّلته وأهله» وأن من 
الشجاعة المتناهية والحقيقية الوقوف مع النفس قبل الآخرين ومحاسبتها 
ومراجعتهاء فلماذا نطلب من الناس أن يصححوا ويراجعواء ولا نطلب 
ذلك إلى أنفسناء مع وجود المعيار الحق من الكتاب والسنة الصحيحة 
والقواعد الأصولية والفقهية والمصالح والمفاسد المقدرة بالنظر 
الصحيح» ومشاهدة الواقع» دون صدود أو إعراض» بحجة ما يمكن أن 
يحدث مستقبلاء فالإحالة على المستقبل هي إحالة على غيب» ولابد 
أن تكون دلالات الحال مرشدة إليه» فليس من الصواب أن أتعامى 
عن سلبيات ضخمة يكتظ بها واقع بلد إسلامي» بسبب الإصرار على 
المواجهة؛ متعللا بأن المستقبل سيحسم هذه المشكلة» فالمستقبل هو 
عادة من جنس الحاضرء وأحيانا يكون دونه إذا لم يكن ثمَّ خطط سليمة 
لإصلاحه؛ فليس من الحكمة والرشد التعويل على نهايات مفتوحة غير 
محددة» ولا معلومة التوقيت» ولا محققة الحدوث. 





وفي هذا السياق أعجبني ما أصدره مجموعة من الشباب في ليبيا من 
دراسات تصحيحية؛ في معاهيم الجهاد والحسية والحكم اون الناس» 


. = من حديث عائشة‎ )۲١۹۳( أخرجه البخاري (1۹۲۷)»ء ومسلم‎ )١( 
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مراجعات ومماتعات )١(‏ 


وهو كتاب في (4117) صفحة وتسعة آبواب» انتهوا فيها إلى نتائج متوازنة 
وهادفة» بعيدة عن التجريح وردود الأفعال؛ واستفادوا من دراستهم 
النظرية» وتجربتهم العملية التي عاشوها ومروا بها .. والنتائج التي دوّنت 
في هذه الدراسة حول القضايا المطروحة؛ متفقة مع ما قرره أهل العلم 
والسنة» وقد اعتمدت على الأدلة الصحيحة. واستأنست بأقوال الأئمة 
والعلماء من المتقدمين والمتأخرين» واتسمت بالاعتدال في لغتها 
ونتائجهاء والهدوء في معالجتهاء وظهر فيها الإشفاق على الأمة عامة. 
وخاصة على الشباب المسلم» والذي يحدث من بعض أفراده وفئاته 
شيء من الاندفاع غير المدروس» والحماس غير المنضبط . 

ولئن كانت هذه النتائج عادية عند أقوام نشؤوا عليهاء وتَرَبّوًا منذ نعومة 
أظفارهم على مفاهيمها ؛ فإنها تعد شجاعة محمودة» وتقوى لله تعالى؛ 
زقفاڭا على 'الهوى وآلدائة ان قدو فن إخجرة ملكو ظريقا خر 
ثم بدا لهم أنه لا يوصل إلى المقصود» فأعلنوا ذلك» حرصًا على أن يبدأ 
الاخرون من حيث انتهواء وليس من حيث بدءواء وسعيًا إلى التصحيح 
والتصويب الذي هو لب الدعوة» ورأس الإصلاح» ودعامة المنهج ! إذ 
رد إل آلاَكَمَمَا نط 4 [هود:44]ء ( رب رذن عنما 4 [طه:4١١]:‏ 
8 وم ن بی أله يجْمل لَه ا ا وره من ی لا فی ومن وکل عل الل فهو 
حَسَبة: 4 [الطلاق:۴-۲]: 


راط كان انب ةي عاديات المسائل وقول: «إني والله إذ شَاءَ الله 
لا أخلف عَلَى يَمِين م أرَى خَيرًا منْهّاء إلا كفَرْتٌ عَنْ يتميني: وَأنَبْتٌ الذي 
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شارا ايا الأعراء 
هوّ حيرا “. فكيف بما هو فوق ذلك» مما فيه حفظ وحدة الأمة» وحقن 
دمائهاء وحياطة سمعتها من ألسن الإعلام العالمي» والذي أوما إليه النبي 


TS | 80 


فى قوله: دلا يَتَحَدَّتْ الاس أن مُحَمّدًا يقل أضحَابه»00. وهذا في 
شأن أقوام مأذون شرعًا بقتلهم» فكيف بمعصومي الدم والمال والعرض 
من المسلمين؟! أو من غيرهم ممن حقنت الشريعة دماءهم» وحفظت 
حقوقهم؟ 

وإذا كان عمر يقول لأبي موسى *=: «لا يَمِنعنّك قضاءٌ قضيته 
بالأمس» راجعتٌ فيه نفساكٌ ومدِيتَ فيه لرشدك أن تراجع الحقٌ؛ ف 
لمحي قديم)”". وهذا فى مسائل اجتهادية وليها القاضي بموجب عقد 
الشرعية» فكيف بالتقححم في مسائل ذات شأن عام» وخطر واسع» ممن 
ليس من أهلهاء بمجرد الجرأة ونقص التقوى؟ 

إن هذا التدوين العلمي الهادئ الرصين» المدعوم بالأدلة؛ لهو من خير 
ما تمحخضت عنه التجارب المتكررة للمواجهات المسلحة فى أكثر من 
بلد» ومثل هذا يجب أن يؤخذ بمصداقية وجدية وتشجيع؛ حفظا للشباب 
من الوقوع في مازق الانحراف الفكري والسلوكيء وتوجيها لطاقتهم 
في الدعوة والبناء والإصلاح والتنمية والمشاركة في الحياة العملية 
بكافة صورهاء وحفظا للأمة كافة من التشرذم والتشتت» والصراعات 
الداخلية. 





إن صدق النيات ونبل المقاصد من أهم ما يجب العناية به» فمن 


1 ) أخرجه البخارئ »)٦٦۲۳(‏ ومسلم )۱۹٤۹(‏ من حديث أبي موسى ا 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم )۲٥۸٤(‏ من حديث جابر چ 


أ٣‏ اتقدم تخريجه (ص 2)17. 
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مراجعات ومماتعات )١(‏ 
صحّت نيته» فالغالب أنه يُعصم بإذن الله وإذا تجرّد المرء من الشح 
والهوى والأنانية» فهو مظنة أن يدركه لطف الله. 

أريد أن أكون صريحًا مع أبنائي وبناتي بهذا الخصوص 

أجد تعليقات مرة على مثل هذه الأطروحات التصحيحية» وتصويرًا 
لها من بعض الفتيان وغيرهم» وكأنها نكوص عن الطريق أو ضعف. 
وكأن المطلوب هو الإصرار والعناد وأن يوضع الرأس في الجدار مهما 
تكن الآثارء وكأن السيرة النبوية لم تشهد صبر مكة» ولا تجرع المرارة 
بحضرة سيد ولد آدم» ولا محاسنة سكان المدينة من وثنيين ويهود ثم 
منافقين ونصارى» ولا إطلاق أسرى بدر أول معركة فاصلة» والتي سماها 
الله تعالى (يوم الفرقان)» ولا العفو عن عَوْرَث بن الحارث» ولا إطلاق 
ثمامة بن أثال؛ ولا الم على أسارق بني المصطلقء ولا مغاهدة اليهود: 
ولا صلح الحديبية» ولا حقن الدماء بمكة بعد الفتح الأعظم .. إلخ 

وهذا كله في جهاد شرعي قطعي» يقف على قيادته نبي من أولي 
العزم» نعم أولي العزم» بل هو أفضلهم» مما يدل على أن العزم هو في 
إحكام النفس وإلزامها بمقتضى العدل والرحمة والحكمة والإخبات لله 
الواحد القهار» والتنصل من تبعات الأثرة وحب الذات» والإمعان فى 
رفض الاستجابة لدوافعها الخفية # وَمَايْلْكَنِهَا إلا لني برها EE‏ 
وَل عَظِيمٍ 4 [فصلت:0]. 

فكيف بمحاولات ليس لها عصمة» ولا وقع عليها قطع أو إجماع. 
ولا أقرّتها مجامع علمية» ولا دعا إليها فقهاء معتبرون» ولا تمحضت 
عنها نتائج مشجعة؟ ! 
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شلا ايا الأعراء 

لايشك الإنسان في نيات هؤلاء المنتقدين غالبّاء وهذا بالضبط هو 
مدعاة الحزن والألم لقد قال رجل لابن عمر: ألم يمل الله: + قيار 
ی لا تكد ف 4 [البقرة: ۱۹۳]» فقال: «قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان 
الدينُ لله» وأنتم تريدونَ أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدينْ لغير 
الله»'. 

كم من مريد للخير لم یبلغه» وإن الله تعالى على قلب كل امرئ 
ولسانه وقلمه» فلم يسترسل المسلم في كتابة أو كلام أو نقد أو تجريح 
أو استخلال دماء أو تأجيج فتنء لا يدري أبعادهاء وهل وجود الأداة 
(الإنترنت) معناه أن يقول المرء ما يخطر على باله» دون مراقبة أو خوف 
من الله؟ 





.)٤٥٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 





® 
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كر «المفكرون الكبار -أصحاب 
الأققان العظييةك- يسكع افيد 
افكارهم ورفضها من قبل البسطاء . 


ذوي العقول الصغيرة..». 
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مراجعات وممانعات (۲) 
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مراجعات وممانعات (۲( 


أتذكر أحيانًا الحكمة العظيمة» التي نطق بها زهير بن أبي سلمى» 


وَذي تحط في القَول يَحسِبُ أن مُصيبٌ فما يُلمم به فهو قائلة! 
عبات لَه حلم وَأكرّمت غير وَأعرّضت عَنْهُ وهو باد مُقاتلة:"©! 


إذا كان النبي ٠‏ يقول: اسبَابُ المُنا قوق َال ك7 
ور د ٠‏ الغيبة: «إِنْ كان فيه ما ب مول د اتب ون لَمْ َكُنْ فيه َد 
هته :فل الجرأة على أعراضن المسلمين؟ ولم الاستخفاف بدمائهم. 
تحت ذريعة موهومة. 

إنني أشعر بمسؤوليتي أمام الله تجاه هذه القضاياء وأجدني غير حزين 
على ألفاظ قاسية يطلقها أخوة أحبة هنا أو هناك. 

اا غ ذاء یقاس لعَرَةٌ من أعرَاشننا ما اسككلع9) 


)١(‏ ينظر: دیوان زهير بن أبى سلمى (ص47)؛ وشر ديوان زهير للأعلم النحري (ص۲"). 
(1) أخرجه البخاري (18): ومسلم (15) من حديث ابن مسعود . 

(۳) أخرجه مسلم )١9/84(‏ من حديث أبي هريرة < . 

(4) ينظر: ديوان كتدرعرَّة (ض١١٠).‏ 
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غار ايا الاعراء 


ومن هنا أصرٌ على تكرار مثل هذا الموضوع وعرضه والتذكير به لأن 
مهمتی هنا ليسث تطييب الخواطر أو الترييت على الأكتاف. حقا يحزننى 
أن يتألم حد بسببي» لكن لا خيار لنا هنا في المصارحة والمكاشفةء دون 
تعد أو ظلم» إلا أن يكون شيئًا غير مقصود . 

لقد غدت أعمال تصدر عن (تنظيم القاعدة)ء أو عن (أسامة بن 
لادن)؛ تأخذ طابع العصمة عند بعض الأتباع» وكأن نقدها خط أحمرء 
كاتا لم نسيع ديت ال 98 لسيف .من سيوف اله للم ني بر 
ê gE‏ 
ر صين ) ا ل حداد ومقاريض شداد. أو التشنيع عليه 

أحد الأحبة قال يومًا: يخطؤون كما أخطأ الصحابة! 

نأجبته: وهل اجتمع الصحابة على خطأ؟ ! 

أم هى مفردات هنا وهناك. خالفها الجم الغفير متهم › وأعلنوا 
النكير عليهاء ثم إن موضع الأسوة بالسلف عامة هو فيما أصابوا فيه. 
وليس ما أخطؤواء والخطأ يستغفر لهم منه» ولا يوضع قاعدة يتأسى بها 
الخالفون. 

بل عنصر الجمال في خطأ ينسب للصحابة» أو مَّن بعدهم من سلف 
الأمة هو الاقتداء بقبول التصويب» وسرعة الاستغفار وعدم الإصرار. 
وإعلان الندم على الخطأ وإنكاره على الملأ؛ كما حدّث لخالد بن 





2 ابن عمر‎ )٤۳۳۹( أخرجه البخاري‎ ) ١ 





2 
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مراجعات وممانعات (۲) 
الوليد» ولأسامة بن زيد. أو لحاطب بن أبي بلتعة» ولجماعة من الأنصار› 
ولبعض أمهات المؤمنين» ولبعض السابقين *؛ فيكون النكير علانية 
لخطأً مكشوف معلن» وليس بالهمس أو التستر» وها نحن في القرن 
الخامس عشر نردد ما قاله سيد ولد آدم؛ لخالد أو أسامة أو أبي بكر أو 
عمر أو علي أو عائشة؛ أو مَّن اشترطوا شرطا باطلًا في بيع» أو مَّن أخذ من 
مال الصدقة ما لا يحل له .. في ضروب وصنوف من التصحيح ؛ يجدر 
أن نتأسى بها في نفوسنا وأفرادنا وجماعاتنا وحكوماتنا . 

وإني أعلم يقيئًا أن لو أعلن أحد قادتهم اعتراضه على هذه الأعمال؛ 
أو تراجعه عنهاء أو تبرؤه مما نسب إليه منهاء وهو لا يقر به ؛ لناله مثلما 
نال المعترضين المستنكرين من الوقيعة من بعض الأتباع . 

وهي فرصة أن أجدد الدعوة إليه أن يرا جع الحق؛ فإن الحق قديم» و 
افك و الل ارم لاتب ولا سال ساق راز 41 ( بار رلا 03ر4 . 

على أنه ليس في الرجوع إلى الحق عارء وإنما العار في الإصرارء وإن 
شلال الدم المتدفق في الجزائر والصومال وغيرهماء والمرشح للانفجار 
في مواقع أخرى ؛ ليتطلب من كل من في قلبه غيرة على الأمة وأبنائها أن 
يسعى في التدارك» وألا يكون ظهيرًا لأعمال العنف العشوائية المتلاحقة: 
والتي لا ثمرة لها ولا طائل من ورائها إلا المزيد من الفشل والإخفاق 
وذهاب الزيج: 

وأذكر كل مَن غمس يده أو لسانه في هذا البركان الحارق؛ بالموقف 

بين يدي رب العالمين + مف رون لا ن مک حَافيَة [الحاقة:۱۸]» 

حين الط امن مته َا ری إلا ا َه وين َم من َل ری إلا ما 


س 
ألا 
ألا 
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شلا ايا الأعراء 





دم وَيَنظر بين يديه قاری إلا الثّار 0 

يوم يكون أول ما يسأل عنه من حقوق الناس الدماء”"» فلا يزال 
المؤمن في فسحة وفرج ما لم يصب دما حرامًا"» فإن أصاب دما حرامًا 
هلك» وإن أعان على سفك دم ولو بشطر كلمة» خشي عليه أن يجد أمامه 
مکتوبًا «آيسل من رَحْمَّة الله»9». . نسأل الله السلامة. 

قال لي أحد الشباب يومًا: كلامك حق وصحيح» ولكن في أسلوبك 
شدة على هؤلاء الشباب؟ 

فقلت له: ماذا سمعت من الشدة؟ 

قال: إنك د تقول إنهم متعجلون! 

قلت: نعم. قالها رسول الله ٠‏ للسابقين الأولين بمكة» ممن 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه: ارال من مدا الأ حى يَسِيرَالَاكبُ 
من صَنْمَاء إَِى حَضْرَمَوْتَ؛ لا حاف إلا اله َالَْبَ عَلَى كمه نمه وَلَكتَكمْ 
جلو( . 

على أني أقصد بالعجلة هتا تفويت مقام التعلم والبحث والدراسة 
والهدوء والنظر قبل الفعل» ولست أعني أنهم مصيبون فيما يفعلون 
ولكنهم أخطؤوا التوقيت كما قد يفهمه أحدء أو يقول به أحد. وهذا فرق 


.)1١١15( ومسلم‎ »)١5117( كما في حديث عدي بن حاتم '“: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) كما في حديث ابن مسعود : اول ما يُقضَى بَيْنَ الاس في الدمّاء». آخر جه 
البخاري (758715)): ومسلم (۱۹۷۸). 1 

(۳) كما فى حديث ابن عمر *:2*: أخرجه البخاري (18577). 

.)۲۲ /۸( والبيهقي‎ »)٥٩۹۰۰( أخرجه ابن ماجه (۲۹۲۰)» وأبو يعلى‎ )1١ 


() أخرجه البخاري )77١7(‏ من حديث خبّاب بن الأرّت ٠‏ . 
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مراجعات وممانعات f3‏ 


ما بينهم وبين الملا من الجيل الأول العظيم الذي قام عليه الإسلام 
ممن تجردوا من حظ النفس» واستعدوا للتصويبء. وكان هواهم تبعًا لما 
جاء به النبي ٠ ٠‏ وكانت معركتهم مع الوثنية الصريحة» والشرك المعلن 
المفضوح المتفق عليه بلا نزاع» وكان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا'''. 
وقد تعرّض النبي #2 للأذى ومحاولة القتل» وقتل من أصحابه مَّن قتل. 
وربّى هؤلاء الرجال على عدم الانتصار للنفس أو الغضب لهاء فكانت 
أمورهم كلها لله؛ غضبًا ورضاء حربًا وسلمّاء قربًا وبعداء ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

والتصحيح ليس حكرًا على الجماعات المقاتلة التي حملت 
السلاح يومًا من الدهر بل العمل الإسلامي كله بحاجة إلى تصويب 
مستمر وتدارك دائم للأعمال والتحزبات السياسية» والجهود الإعلامية 
والبرامج الاقتصادية» والمؤسسات الخيرية. 

كما إن التصحيح مهمة الحكومات العربية والإسلامية؛ فهي أولى 
وأجدر بالمسارعة إلى جعل نظام الشريعة الربانية موضع التنفيذ» وإحلال 
قيمها العظيمة؛ كالعدل والشورى والمساواة والعفةء محل القيم الغربية: 
وهي أجدر بتشجيع الناس على المراجعة والتصويب» وفتح الباب 
أمام الشباب لتصحيح المسار» ومنح الفرص الميدانية والعملية لكل 
الذين راجعوا الحق أن يعيشوا حياتهم بأمان؛ على أنفسهم وأعمالهم 
ووظائفهم وأهليهم» وأن يحتفظوا بحقوقهم السياسية وغيرهاء على أن 
العدل والإنصاف واجب لكل آحد» حتى لمَّن جاروا عن السبيل؛ فالظلم 


.)۱۷۸۱( ومسلم‎ »)۲٤۷۸( كمافي حديث ابن مسعود  <: أخرجه البخاري‎ ) ١١ 
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كرا ايا (لاعراء 





والعدوان والبغي محرم؟ حيو مع الكافرين» فضا" و المؤمنين› ولا 
يحفظ المجتمع من ردّات الفعل والأعمال الانتقامية المتبادلة إلا العدل 


وحفظ الحقوق"''. 


١١‏ وللاستزادة يمكن الرجوع إلى كتابي الالكتروني: (مداخلات في العنف). 


وج 
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كر «لاتكن من الذي نسوا 


الله فانساهم انفسهم؛ هي 


الخسارة التي لا تعوضى». 
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منتد فحة ۲١٣۳‏ 
1 
http:‏ 
WWW‏ 
.mshah‏ لصفحة 
قبيلة المشاهدة ‏ ص da.0‏ 
+ وجي نات قيب 
ن قبل فريق منتدي 
نية من قد 
لنسخة الالكتروني 
عمل الذ 





عش» ودع الآخرين ليعيشواء وامنحهم الحق في ذلك كما منحت نفسك». 
زلا سجر جردا جر عل اعادوم وبجاحك على ندیه انارق 
ب #«والفرس التي حلقها ال تماق دد اکل ؛ بل بعدد أنفاسهم؛ حتى 
طرق اجن دی ا ليسي ما منكُمْ منْ أحَد إلا وذ كب 
مَفْعَدَهُ منّ الحنّة وَمََعَدَهُ منّ انار وقال الله تعالى: .ل آل بر 
القردوس هم فا خَنِلِدُونَ 4 [المؤمنون:١١].‏ 

ولما عاتب أحد الوعاظ مالك بن أنس 1 في قعوده ومجلسه.. قال: 
اكلانا على خير)”'". 

هذا :هو معتى التعايقن المألخوذ من العيش المشترك بين طرفين» ضواء 
كانوا أشخاصًا أو أسرًا أو مجتمعات» ومنه تعايش الإنسان مع نفسه» بأن 
يكون صادقا معها $ يَكْرنُوامَمَالصّديقِيت 4 1التوبة :۰1۱۱۹ # أو فوا 
أنه لكان سما لمر 4 [غعمد:٠۲]ء‏ و«الصدق عبد دي إلى ال . 

وإذا كان الصدق عند كثير من الناس ومضات واف اقات ماتليف اذ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹٤٥(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي ج 
(1) ينظر: التمهيد (۷/ :.)١185‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ .)١١5‏ 


(۳) کا في حديث ابن مسعود - : أخرجه البخاري »)٩۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷). 
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كرا ايا (لاعراء 





تختفي؛ فإن الصدق عند رئيس الصديقين أبي بكر ۶ كان ديمومة مستمرة 
مدل سقو لاقي باه وريج و 

كل منا داخل نفسه وقلبه مصباح أو : عل واف أن سالط هذا 
اکا ی دا نفسه» ويجيله في أطواء ا وخبات قليةة بيذ أن 
الكثيرين يسلطون المصباح على غيرهم» نقدا وعيبًا وبحثا عن الزلات 
والأخطاء» ومحاصرة لهم وأخذا بمخانقهم: 


إذا رفت أن واس ن الانق 

و 9 
ا ا اج ان # 0 و 
وحظك موفور وَعررضك صين 


لسَانكَ لا كرب بدعوْرَة وامرئ 

لك عَوْرَاتٌ ولاس أَلْسَنٌ 
وميك إن أوْث لِك تَقَانا 

فص ها قل ياين للنّاس عي 


وَعَاشر بِمَعْرُوف وَسَامِحْ م من اعْتَدى 1 
وَجَادل وَلْكنْ بالتي هي اخسن“ 
في تتبع الآخرين بإمكانك أن تلاحظ كثيرًا من يعرف الناس ولا يعرف 
نفسه» وهذا مَن استقرأ ما كتب الشعراء والأدباء وجدهم يتشوفون إلى 
إنسان صادق؛ يطمئنون إلى صدقه؛ وير كنون إلى أمانتة. 
والناس يموقو إل صاحب الصداقية فى نفسه وأقواله:وأفعاله ومواققه 
وققاغاق كا يقول اخسن 8# اتسر التاسن من ءوافق قولة فعلة».وصندق 


.)۸٤ص( )ينظر: ديوان الشافعى‎ ١( 
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سريرته علانيته»؛ ليكون منسج| مع ذاته في معرفة مواهبه وطاقاته وقدراته. 
ومعرفة عقله ونفسه؛ فإن معرفة الإنسان لنفسه هى | لنطلق لقدرته على 
التعايش مع النفس؛ ماها وما عليها: 


ي اا ي ك Eo‏ ل 006 i‏ 
دواؤك فيك وَما تبصر وَدَاؤك منك وماتشعر 

کی ا م 98 لر 
م ا 2 الود عاج كس ۱(۶( 


فالنفس عام هائل ضخم» تكتنفها الطلاسم وتحوطها الألغاز والأسرارء 
والكثير لا يتقنون قراءة أنفسهم بشكل جيذ + فة أشي أف بم ) 
[الذريات:٠۲]»‏ فقد يظن الإنسان نفسه أوسع الناس صدراء وأطوهم 
حبلاه وأبعدهم آثاة وکا ومداراة» وأفعاله تند عن غير هذا ! 

إن ثمت دعوة ملحة تفرض نفسها كبديل عن بث التهم في كل اتجاه. 
مُوَّدّى هذه الدعوة: أن افهموا أنفسكم وأقبلوا عليهاء فأنت بالنفس لا 
بالجسم إنسان. ٠‏ 

قبل أن نلقي بالتبعات واللوم على غيرنا؛ ينبغي أن نلوم أنفسنا أولاء 
وليس معناه أن نكون قساة مع أنفسنا ظالمين هاء مُفرطين أو مفرّطينء بل 
على العدل قامت السماوات والأرض. ٠!‏ النظر فى أدواء النفس هبو آول 
سبيل البصيرة. وإلا فالعمى والتيه! 

إن النفس الإنسانية أمانة عند صاحبها اتتمنه الله عليهاء وأوجب حسابه 
على حفظها ورعايتها # ولا تفتلا نکم إن نهک ت يکم دجي ا ٣9‏ ومن 


)١(‏ ينظر: روح المعاني للآلوسی /١6( »)۸۲ /١(‏ ه46 ؟) و نسسية إلى علي ا ونب إلى 
غيره أيضا. 
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شارا ايا الاعراء 





کي 


يفم لِك 5 وَظْلَمًا قوف نْصلِي 4 ارا [النساء:۲۹]ء فالانتحار 


(القضاء على وجود هذه النفس الإنسانية) عقوبته النار؛ بَادرَنٍ عدي 
بتفسه» E?‏ وامَنْ كَل لَفسَهُ بحَدِيدة. َحَدِيدَئهُ في يده 
يا ا في بطب في تار هم َالدا خلا فيها دّ٠‏ 

كبا اتديمن أشكال قل الأنساة لمش أن يعدها مسري تميعهنا فن 
ا لخير» وتدسيتها”'*' بحملها على المعاصي؛ فالنفس قد تنتفض على صاحبهاء 
وتطالبه بتزكيتهاء كما تطالبه بشهواتهاء فيقمعها كا يقمع الحاكم الظالم 
المستبد مَن تحت يده» وكا قيل: قد تكون أميرًا لكن على نفسك. 

إن معرفة النفس أصل في التعايشء ولهذا ورد عن بعض السلف: امن 
عرف نفسه استراح»””'. 

إن جزءًا كبيرًا من أدبياتنا وتعاملنا مولع بإلقاء التبعات على الآخرين؛ 
والذا ووالدة وأسرة وشا واا بل وعلى العام كله» فهم سبب 
إخفاق مشاريعنا وخططناء ووأد نبوغنا وتميزنا؛ لتخرج النفس من المحاسبة 
والمحاكمة. وتتسلل لواذا نائية بنفسها عن النقد والمراجعة والتصويب. بين| 
أحد التقارير يقول: إن ما يأتيك من الناس يؤثر فيك بنسبة »)/۲١(‏ بين| ما 
يأتيك من داخل نفسك وردة فعلك تجاه الآخرين يمثل .)//٠(‏ 


) أخرجه البخاري )7١1717(‏ من حديث جندب بن عبد الله 7. 

(1) أى: يطعن بها. 

(۳) أخرجه البخاري (01/7//8): ومسلم )٠1١9(‏ من حديث أبي هريرة . 

)٤(‏ أي: إغوائها. 

(*) ينظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي (۲/ ۲۳۹)ء وينظر: المقاصد الحسنة »)١٠١١(‏ 
وكشف الخقاء (۲/ ٩۲‏ ). 
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إن عا ينعكس سلبًا على نفسية الإنسان وتعايشه تلك الأجندة الواسعة. 
والقائمة الطويلة» والتي محتواها: أن الآخرين يحيكون لنا مؤامرة كبيرة» 
ويتقصدوننا بالإساءة. فننظر إليهم على أنهم أعداء متربصون؛ حتى يؤدي 
ذلك إلى إسقاط الآخرين» وإسقاط الإنسان ذاته أيضاء نتيجة عدم القدرة 
على قراءة النفس بطريقة صحيحة. 


إن من القراءة الصحيحة اعتماد سلوك الإنصاف, يقول عمار : 
ر هه عرس 2 7 و 

اثلاث مَنْ جَمَعَهُنَّ فقد جمع الإيمادً...٠»‏ وذكر: «الإنصاف من نفسك)7". 
يقول ابن حزم *: «مَن أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه» فإنه 
يلوح له وجه تعغسفة76''. 

والكثير من الناس عند التعامل يضع يده على طرف الكفة لترجح له 
بانتقائية عجيبة؛ فهو مع نفسه لون» ومع الناس لون آخرء وهذا تطفيف 

5 / ۶ چو ءءء / 

معنوې نهى الله عنه ! وان یکن لمم لی ياوا إل مذي # [النور:۹٤].‏ 

التعايش... مصالحة مع الذات» ومن فقد ذلك اهتز لكل طارئ» سواء 
كان سياسيّاء أو اقتصاديًاء أو اجتاعيًا.. فهو لا يأوي إلى ركن شديد من 
معرفة نفسه. ومعرفة ربه -قبل ذلك- بأسرائه وصفاته العلاء ولو تم له 
ذلك لأفلح وأنجح» تَعَرَّف إِليّْهِ في الرّخاء يَغرفك في الشدة»". والشدة 

١١‏ ) علقه البخاري في كتاب الإيمان, باب إفشاء السلام من الإسلام؛ ووصله معمر في جامعه 
(۲۳)» ووكيع في الزهد (7575).: وابن أبي شيبة :)71١4(‏ والطبري في تهذيب الآثار -١914(‏ 
75 - مسند عمر)» واللالكائي في الاعتقاد »)۱۳۷١(‏ والبيهقي في الشعب .)۱١۱١۳۹(‏ 

(1) ينظر: الأخلاق والسير في مداراة النفوس (ضص87). 

(۳) جزء من حديث وصية النبي #5 لابن عباس :+ : «احمَظ الله يحُقَظكٌ...'. أخرجه أحمد 


(55)) والترمذي ))3551١51(‏ والحاكم (۳/ ١‏ © والبيهقى في الشعب (' 9 6 وغبرهم. 


025 
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كرا ايا (لاعراء 
هى الأزمةء ولا يتعلق الأمر بالأزمات فقطء بل بالأحوال المستقرة 
أيضًا. 

لقد وضع الله سبحانه وتعالى الأرض للناس 9« وَالْأَرضَ وَسَعَيَا 
ِلْأَنَايِ 4 [الرحمن:١٠]‏ نعم: الأنام (=الناس) كلهم» وليس للمسلمين 
فقط» وهذه الأرض تشهد تغيرات هائلة» وتحولات حادة على كافة 
الصعد. والله عز وجل عالم بها وبا سيحدث فيهاء وعلم الرسل والأنبياء 
بأن طريقهم في التعامل مع عوالم هذا الأرض ليست الرفض المطلق» حتى 
لو كان الأمر خطأ محتملاء فعملهم مقرون بالقدرة» والإجماع منعقد على 
أن الواجبات الشرعية مرهونة بهاء وكان النبي : يقول لمن يبايعه على 
السمع والطاعة: فيي اسْتَطعْم200. 

ومن الخطأ أن يتجاهل الإنسان الواقع منطلقا من رؤية خاصة به 
يمنحها أدلة شرعية؛ فالإسلام يتعامل مع الواقع وبطريقة واقعية أيضاء ول 
يفترض عالما مثاليًا خاليًا من الاضطرابات والمظالم والأخطاء لكي يتعامل 
معه. 

إن العجب لياخذ المتأمل كل مأخذ من هذا الببيٍ عليه الصلاة والسلام 
الذي أقام ملت أنه دول وخا اللهنيه فلو لقا وآقانًا شش وأعيثًا 
عميًا- عندما يترك بناء الكعبة على وضعها الذي يراه مجانبًا للصواب؛ 
خشية حصول مفسدة أعظم» وأن القوم حديثو عهد بجاهلية”". 

وفي صلح الحديبية مسح البسملة وآبدها ب «بسمك اللهم» ومسح 





(1) أخرجه البخاري (۷۲۰۲)» ومسلم )١851/(‏ من حديث ابن عمر 2:1 
(۲) كما في حديث عائشة :: أخرجه البخاري »)۱٥۸١(‏ ومسلم .)١١۴۳۳(‏ 


© 
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لفظ: «رسول الله» وأبدله ب « محمد بن عبد الله»'. 

إن النبى ۶ يعلم أنه رسول الله وأن (بسم الله الرحمن الرحيم) 
شريعة» ولا مزايدة على ذلك؛ لكن قضية التعايش مع الآخرين ومع الواقع 
بآلياته» لا يعني الاعتراف بالخطأ أو تبريره أو فقدان الحوية والضياعء إن 
تعني آننا نعيش واقعًا ويجب أن نفكر مَليّاء وآن ندرس ععمليًا وشرعيًًا كيف 
نتعامل مع هذا الواقع بطرق سليمة» تحقق المصلحة وتدفع المفسدة. وهذا 
ما تختلف فيه مدارك الناس ومشاربهبم وتصوراتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷۳٤(‏ من حديث المسور بن حر مة تى ومروان بن ا لحکم» 


ومسلم )۱۷۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك . 
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كجر «اذا لم يكن لديك سلام: 
فهذا معناه انك انت الذي 


£ 


انر سليك مناف. 
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السلام مع الننسء هو أول خطوات السلام وإذا عاش المرء وئام 
مع نفسه استطاع أن يصنع هذا الوئام مع الآخرين. قال الله تعالى: # ذإذا 
خلت ما لسو ایک # [النور: »]7١‏ ويقول المؤمن في صلاته: 
لعلو َلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصالحين؛. بل جاء في لغة القرآن إطلاق 
النفس على المجموع كما ههنا؛ فمن الإشراق في أعماق النفس ينبثق 
السلام. 

السام مع النفسء أن تكون العلاقة قائمة على وضوح الأهداف. 
وشفافية المقاصد» وصفاء التعاملء والانسجام الداخلي. 

إن أحق ما يعرفه الإنسان بعد معرفة ربه» هو أن يعرف نفسه» وينشغل 
بتكميلها وإصلاحهاء قبل انشغاله بغيره. 

كما يتعرف على مواهبها وقدراتها وطاقاتهاء ومحاور ضعفها 
وقوتهاء وهل تتصف نفسه بالصبر أو بالجزع» بالاستعجال أو التأني. 
بالخجل أو الجرأة والإقدام؟ هل فيها صفة الدأب والاستمرارء أو الملل 
والانقطاع؟ 

وهذا من شأنه أن يجعل الإنسان يقف على حقيقته؛ فيستطيع أن يسير 


2 
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كرا ايا (لاعراء 
في الاتجاه الصحيح› بولق قدراته ومستغلا إمكاناته. 

وليس من معرفة طبيعة النفس وسلبياتها وإيجابياتهاء أن يقع الإنسان 
في فخ البحث عن كنه وماهية الروح» فهو جهد ضائع» لن يتعدى النص 
المحكمء وقد قال الله عز وجل: # ولوت عن الروج فل الرُوح من أمْرٍ 
رق وما وتسم الول إلا قلي 4 [الإسراء:40]. 

ولكن أن تقف على حدود شخصيتك وخبايا نفسك وحقائق طبيعتك؛ 
لتوظفها في الخيرء وتبعدها عن الشر. 

والشرع يقدر للإنسان طبيعته» ويعطيها حكمها أحياناء ولا يثرب على 
ذلك. ولا يعاقب عليه حتى في أنبياء الله ورسله» عندما يتصر فون بإملاء 

من الطبع البشري المحض والصفة الغريزية البحتة» فهم بشر أولا وآخرّاء 
قال النبي 5 انَنُ اح بالشّك من راهيم دقل ق رب ارف ڪيف 
نحي موق َال ولوين قَالَ بل وکن لمن فى 4 [البقية: :13 ]. ويرم 
اله لوطا َم كان وي إَِى رن ديد ولو ْب في السّجْنِ طول َب 
شت لأَجَبْتٌ الدّاعيَ»0. 

فنبي الله إبراهيم ٠‏ يتشوّف إلى المعرفة ويطمح إلى الوقوف على 
حقائق الأمور؛ بحكم الفطرة» ويومئ النبي :7 في قوله: «لأَجَبْتٌ الداعيّ» 
إلى الجانب البشري الطبعي في الإنسان من محبته للحرية والانطلاق 
وعدم تقييد نفسه وكبت مَلكاته» خاصة إذا طال به الأمر. 


و مو سى ., 1 يعرف نفسه ويصرّح بما يشعر به» دون مواربة”" أو 


)1 | أخرجه البخاري (۳۳۷۲)ء ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ر 


(۲) المواربة: مأخوذة من الإزبء وهو الدّهاء. 
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استحياء؛ فيتحدث عن خوفه الفطري قائلا: + ضفرت سك نّا فشک ¢ 
[الشعراء: »]۲١‏ ج فالا ريا إتناغخاف أن يفرط علَيَنا أو أن يطفن 4 [طه:٥٤]؛‏ 


فمعرفة الإنسان نفسه وسلامه معها يوقفه على طبيعتهاء ويعرّفه بقدراته. 
ويحدد هدفه وموقفه» فيمشي على بِيّنة من أمره. 

السلام مع المبادئ والقناعات والمثل» أن تقول وتعمل ما تؤمن به 
ومستقر في ضميرك» وتدين ربك بمقتضاه» مما هو حق ثابت» دون أن 
يكون معيارك في ذلك» رضا انى شط علدن. وأن تمضيّ بك 
الحياة في دوامة من المجاملات المفرطة» والاستسلام لما حولك ولمّن 
حولك» دون أن يكون لديك ممانعة أو استقلال. 

ومن السلام مع التضس» التوافق والانسجام بين ظاهر النفس وباطنهاء 
وذلك يكون بين القول والفعل: + ڪر مقا عند اه أن تولو ما لا 
سمأو 4 [الصف:۳]» وهذا يتطلب استقامة وسيرًا على منهج صحيح. 
والاستقامة عرّفها البي م 5 عندما سأله سفيان بن عبدالله الثقفي ** ني 
رسول الث ل لي في الإسلام قولاء لا شال عنه أحدًا بعدك. قال 5 5: 
اقل آمَنْتُ بالل ثم استقم»' :بوذلك يالو افق والانسجام بين العباذات 
والوعاملاحه فكرة العادع سيل لفيظ المعافلة) وحفظ الحقوقه: 
ورعاية العدل» والتخلص من الازدواجية المقيتة بين ما يفعله في 
المحراب وما يمارسه في السوق أو المكتب. 

والكثير من الإخفاق والانتكاس يحدث للهوّة السحيقة التي يعيشها 
البعض بين عبادة الظاهر وانحراف الباطن. 


.)۴۸( ومسلم‎ )١15517( أخرجه أحمد‎ )١( 
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كرا ايا (لاعراء 

فنحن بحاجة ماسّة وضرورة مُلحّة إلى تعميق الإيمان في القلب 
وتقويته» وأن نأوي فيه إلى ركن شدید؛ فإن الحياة الدنيا 1 على 
الخطرء ومداهمة الإنسان بما لا يتوقع من نكبات ومصائب» في نفسه أو 
أهله أو ولده أو وظيفته» فيصيبه الانكسار والجزع الذي لا ينجيه منه إلا 
عمق إيمانه بالله» والعبادة الحقيقية التي تشمل عبادة القلب قبل الجوارح» 
وليست عبادة الجوارح فقط. 

السلام بين الطموح والقدرة بين ما نريد وما نملكء بين ما نملك وما 
عطي تقديعه:«وآن يكون عاك اعمداك: وتوازن بين هله الحعاتي وقول 
النبي ١‏ : ايا أب الاس حُذُوا م مِنَّ الأعُمّال ما تطيقونَ؛ إن الله لا يمل 
خی تملوا. وَ! وإ حب الأعمَالٍ إلى الل ما ام ون قل وفي حديث 
قر «اكلفوا م منّ الأعْمَال ما تُطيقونَ»0". وذلك في كل شیء» وفی طلب 
الماديات» فربما طمع الإنسان فهلك. 


أطْعْتُ مطامعي فَاسْتَعْبَدَنني ولو الى قف لكنك و 





السلام في الدعوة؛ فلا نتصور أن يكون العالم كله تحت تأثير دعوتناء 
أو ينبغي أن يكون كذلك» فهذا شيء لم يحصل حتى للأنبياء والرسل» 
فكها تعمل فكيرك يعمل وربا يهدم ما تعمل 

السلام مع الطبائع؛ فلا يتكلف الإنسان ضد طبعه أو ما ليس منهء وأن 
يكون منسجمًا مع نفسه» هذا محمد #۶ يقدَّم له الضبٌء فرفع يَدَهُ عه 

. =٠ أخرجه البخارئى (5871) من حديث عائشة‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (7475) من حديث عائشة =١‏ . 
(۳) ينظر: ديوان أبي العتاهية (ص١75):‏ والآداب الشرعية لابن مفلح (7/ 41/4). 





a 
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فقال خالد بن الوليد: أحرامٌ لصب يا رسول الله؟! فقال رسول الله :: 
اء وَلَكنْ لم يكن بض كمي َأجِدُني أعَافه”"' فيئركه النبى کا لانه 


لا يتوافق مع طبعه. 

وها هو موسى ياح برأس أخيه يجره إله: ل يبال نيت 
َرَت # [طه: 44] فهذا بمقتضى الطبع وعفويته» بلا تكلف ولا تردد. 
فهذه طبيعة محمودة”''. 


وكذلك الصحابة * ٠‏ كل منهم كان له طبعه؛ فأبو بكر غير عمر» وقصة 
أسرى بدر شاهد على ذلك» فقد حكم كل واحد منهما بما یلائم طبعه"› 
ما دام أن في الأمر سَعَة. 

فأبو بكر © فيه لين وسماحة» وقدّر الرسول ۶ له ذلك» وعمر 
الفازوق 2ك فيه قوة وشدة وقدر الرسول كَل له:ذلك. 

فاعرف طبيعتك واصنع معها سلامّاء ولا تعاندها وتحملها على ما 
ليس من خصائصها. ' 

وقد قال عمر بن عبد العزيز 1:*: «ألذ شيء: هَوٌّى وافق شرعا"». 

السلام مع القدّر والتسليم والرضا بما كتب الله مع مدافعة القدر بالقدر؛ 
كما قال عم ذكه: افر من قدَّر الله إلى و الله . 

فالعوين صل يقد ابورا ومام الاخ لآب هيل ها 


. ٠ من حديث خالد‎ )١1447( ومسلم‎ »)٥۳۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۸۹ /۷( ينظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 
.)۲۲۱۹( ومسلم‎ »)٥۷۲۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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كرا ايا (لاعراء 





شرولا غير ها كل 

فالمعاق الذي لا يُرجى شفاؤه. والدميم الخلقة من ذكر أو أنثى. 
والفقير الذي لا مال له» والبسيط الذي لا علم غنده» ولا قدرة له على 
النظر والتعقل» والأرملة واليتيم» وكل أصحاب الابتلاءات والمصائب 
بحاجة ماسة إلى صنع سلام مع القدَرء والرضا بما كتبه الله تعالى وقدرء 
ومدافعة القدر بالأسباب الممكنة» والتسليم المطلق بما لا يقع تحت 
الأمكان دفعه. 


24 يدهن الإتصاف من لسك والخلض ين ٠‏ الأنانية والهوى 
والشْحٌ؛ كما كان عَمار # يتول: اثلاث من جمعهنٌَ فقد جَمَحَ الإيمالَ: 
اماتا ذل السلام للعالم. والإنفاق مِنّ الإقتار 6 . 

لماذا إذا اختلف أحدنا مع أخيه لا يحاول اشح نفسهامكان آخبه» 
بيع يديه يسود يوه وک 
إنصاف من نفسهء إلا من رحم الله» وقليل ما هم قال أبو هرزيرة ج 
(يْصر أحدكمُ القَذاةَ في عين أخيه. وینسی الجذل -أو الجذعَ- في عين 
i ET,‏ 

.)١١ 50 تقدم تخريجه(ص‎ ) ١١ 

ااخرب اسمد ني اليعةاسي a‏ 

وبنحوه أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۸7) عن عمرو بن العاص 2 

وأخرجه ابن صاعد في زوائده على زهد ابن المبارك :)75١7(‏ وابن حبان (01/51)» وأبو 
الشيخ في الأمثال (۷٠۲)ء‏ وفي التوبيخ والتنبيه (۹4)ء والقضاعي :)7١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(44/4) من حديث أبي هريرة “ مرفوعًاء والموقوف أصح. ينظر: السلسلة الصحيحة (۴۳)» 
وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة .)٠١(‏ 
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دمُوعًا وَلا يکي عَلى مَوْته دما 

غج من دا أن یری عَيْبٌ غَيْره 

كما أنه لا بد من فهم التدين فهمًا سليمًا صحيحًاء خاليًا من التمحلات 
والهوى الشخصيء فهمًا لا يتقاطع مع الفطرة؛ فإن الإسلام نفسه هو دين 
الفطرة» ولا يتجافى مع ذوق سليم» ولا وَجد صحيح» ولا واقع طبعي› 
دون خضوع واستسلام. 

والسلام مع العقل في إيمانه بالغيبيات التي جاءت بها الرسل» وهي لا 
تناقض العلم الصصيح ولا العقل الصريح؛ فيسلم بها دؤن أن يتحول إلى 
عقلية أسطورية تقبل كل ما يُلقى إليهاء بلا فحص أو تمحيصء فالغيب 
فوق العقل» والأسطورة تحت العقل. 

وبإعمال العقل وترك التقليد؛ فالعقل للتمييز وليس للحفظ فحسب! 

وقد أشار العزٌ بن عبد السلام #25 إلى أن المصالح والمفاسد تدرّك 
بالعقل قبل ورود الشرع”" . 

وأقول: وبعد وروده أيضاء وذلك في فهم القرآن والسنة والترجيح. 
وتقدير المصلحة والمفسدة» دون افتئات على العقل وتكليفه ما ليس 
من مجاله والمبالغة في تقديره؛ فإن له خطوطا حمراء» لا ينبغي أن يعدو 

)١(‏ ينظر: الفروع (7/ :.)4٠٠‏ والآداب الشرعية »)۳۷١/١(‏ وغذاء الألباب لمحمد بن 


سالم السفاريني .)١78/١(‏ 
(۲) ينظر: القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام (ص: ١‏ 5). 
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كرا ايا (لاعراء 





قدره عندها. 


ومعالجة الوساوس التي تَردُ على عقل الإنسان وخاطره؛ فتكدّر عيشه 
وهي إما شرعية أو دنيوية» وغالبها حالات نفسية» وهي تعالج بإهمالهاء 
وعدم الالتفات إليهاء وبالدعاء والاستعاذة بالله وبالوصفة النبوية بقراءة: 
+ لهو أَه صد 4 [الإخلاص:272]1» وأن يستجمع الإنسان كل طاقته 
ويعزم على عدم تلبية أوامر وساوسه من طهارة ووضوء وشك وغيره» 
وأن يعتبر ذلك حالة طوارئ» إلى أن يكشف الله عنه ما هو فيه» والله عز 
وجل إذا علم صدق النية أعان. 


)كما عند أبي داود (1؟/ ع c(EVYTYT‏ وينظر: صحيح البخاري «(TT Y7)‏ وصحيح 
مسلم .)١75(‏ 


2 
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كجر «رايت شهوبًا تقاتل 


کالوحوش» ثم رايتها بعد هدوء 


الاتسان ليس لونا واحداله. 
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التعايش الحضاري )1( 
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التعايش الحضاري )١(‏ 


مفردة العيش ومشتقاتها مادة مستخدمة في اللغة العربية» ومستبطنة 
فيها بوضوح» غير أن المفهوم المعاصر لكلمة 'التعايش؛ بات ذا صخب 
وجدل شديد؛ جَعل بعض المهتمين الإسلاميين محسّون بأن هذا الكلمة 
حُقنت بمفاهيم ذات دلالات سلبية شائعة» تجعل الشريعة كلا مباحاء 
وهناك تخوف من أن هذا المفهوم قد يكون خلفه تذويب لأسس الإسلام. 
وتقديم أنصاف العقائد وخليط من الإسلام» وهذه دعاية مسيئة بحق 
للوجه الإيجابي لهذا المغهوم» ودعاية مسيئة بحق الإسلام» إضافة إلى أن 
نسبته إلى الفكر الغربي الذي أشاعه بهذا الاسم أوجد شيئًا من التخوّف 
المشروع بأن ترويجه الغربي تم بإرادة متنفذة؛ لتغيبب القيم الإسلاميةء 
وإدماج المشرق مع الغرب وذوبان هويته» وعلى تقديرنا هذا التحفظ» غير 
أن انتشار المفهوم بهذا الاسم «التعايش' في أدبيات مختلفة» لا ينفي إطلاقا 
أساس المعنى المحفوظ والمعترف به والمقدم في النصوص الإسلامية. 

إنه لا ينبغي التحفظ من هذا المصطلح أو غيره لكونه محقونًا أو 
مشحونا؛ إذ ١لا‏ مُشَّاحَة في الاصطلاح"”' - کا قيل-» ويفترض أن يكون 


.ةعزانملا:ةحاشملا)١(‎ 
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كرا ايا (لاعراء 


التعامل معه مبدوء وواقعية؛ برده إن كان خطأء وفرؤهإق كان قابا وما 
: َو 
ما يدعونا إليه الدين الإسلامى وقواعده» ذلك أن: «الكلمة الحكمة ضالة 





الو فخت فجفها فهو أخن 2 

إن المفهوم السلبي للتعايش بمعنى التنازل عن العقيدة أو تقديم 
اف مادا ار يمشن من مرقوفي غبت أي مسحي جاده( اف 
عض الكتب وَحَحْمْرُوتَ بِبَّعْضٍ 4 [البقرة: 46]» بيد أن المفهوم الإيجابي 
له بالتوصل إلى مستويات أخلاقية في الحوار والاتفاق على أسس العيش 
والتصالح وتقدير الاختلاف والاعتراف به» والاعتراف بالتعددية؛ أمر 
جاءت به الشريعة الإسلامية؛ ف الجدير بالتنبيه عليه أن القرآن الكريم 

جاء بمصطلحات ربا تكون أ وسع معنی» وأشمل م 
لتعایش» قال تعالى: يتأي الاش إِنَا لفت ین دک ونی وجعلت شمو 
وق ايل إعارفواً 4 [الحجرات: 7١]ء‏ فلفظ «التعارف» ليس مقصورًا 
الاسم والقبيلة» إن هو خطاب للبشرية بالمعنى الواسع في تبادل المعارف 
والعلوم والمحاسن والفضائل. 

ويقول تعالى: ولا متك سناد قزم أن ڏوڪ عن السَسجِدٍ 
راو أن تعدو EBA‏ والتقوى ولا تَمَاووا عل الاو وَالْمدونَ وَأَتَّقَوأ 
فإ أف سَدِيد لناب 4 [المائدة: ؟]» فالتعاون على الخير والمصلحة مفهوم 
شرعي ناصع» متفق عليه» سواء مع الموافق أو المخالف؛ لأنه تعاون على 
معنى صحيح» وهو البر والتقوى. وليس الإثم والعدوان. وذلك المفهوم 


)١(‏ مروي من قول كعب الأحبار» وزيد بن سلم» وغيرهماء ولا يصح مرفوعًا. وقد تقدم 


تخر مجه (ص ۲۰). 
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التعايش الحضاري )١(‏ 


١التعاوني"‏ و«التعارني' في غاية التبشير للناس» وتقديم أفضل القيم التي 
ترفع بني الإنسان» وتقربهم من هداية الله بدينه العظيم (الإسلام). 

ومن المقرر أن أوضاع البشرية وأحداثها وقانون الاختلاف» هي بإذن 
الله القدري الكونيء + وواه هاا كرا ¢ [الأتعام:/١٠١]0‏ # ادرالو 
1710 2 إلامن معن ويك ااك له 4 [هود:۸١١-۱۱۹]ء‏ وذلك 
الاعتراف بالاختلاف والتعدد يحمل في داخله معرفة ضرورية بوجود الشر 
والخطأ و... إلخ» المجافية لقيم الفضيلة والأخلاق والتقوى» وليس معنى 
التعايش قبول هذه الأوضاع السيئة وتبريرها بطريقة منطقية» ولا إبطال 
قانون المقاومة» والدفع بالتي هي أحسن» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.... فهذه قيم شرعية ثابتة» لا مزايدة عليها. 

إن معني التعابة. هو قبول التصالح الدنيوي والوجود والجوار في 
الاتفاق على جملة من الأخلاق الإنسانية التي تتيح فرصة لتبادل الحوار 
والوقناع. 

والمؤمن مُصلحٌ آم بالمعروف والخير» ناه عن المنكر والشر» حريص 
قدر المستطاع على دفع الباطل بالحق والجهل بالعلم..» عارف بمواقعه» 
معتدل في رؤيته للإصلاح؛ فالرؤية المثالية التي يحمل بعضنا الناسّ عليهاء 
هي بمثابة حملهم على جبل وَغْر”"» والناس فيهم الضعيف والكبير وذو 
اا اف ا اكز قط تلوق 208 

ولا حاصرٌ رسول الله * كله الطائف» فلم ينل امتهم شيمًاء قال: إن 
َافلونَ إن شَاءَ اللهُ) . قل عليهم -يعني الصحابة-» وقالوا لعولا 
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نفتحه؟! فقال: «اغدوا على القتال». عدوا فأصابهم جرّاح. فقال: 
قافلونَ عدا إن شاءَ الله اغب ف فضحك الب كل 

ومن الافتئات على مقاصد الشريعة ودعوة الإسلام: أن تصطفى مجمو عة 
نفسها تحت أي مسمى» تحتكر الصواب. والرؤية الصائبة المطلقة» وتعتبر 
الخارج عن سلطتها مفتونا حلال الدم أحياناء معلنة عن بيعة ملزمة عندها 
هي مفرق الحق من الباطل بين الناس» وهذا أنموذج هو في نفسه فتنةء ولا 
عهد لنا به في الشريعة الإسلامية التى حقنت دماء من لا يؤمنون بها أصلاء 
من يبود ونصارى وغيرهم. بموجب عقد واتفاق على مر عصور التاريخ. 

إن النموذج العظيم للتعايش» هو أنموذج المدينة المنورة» عاصمة 
الإسلام. وحامية به وحورنه» ومنطلق دعو آخر الأنبياء Ears‏ 
ففى مرحلتها الأخيرة وفترة التمكين شاء الله ألا تكون المدينة للصحابة 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقط» بل شاء أن يشاركهم فيها 
اليهود والوثنيون والمنافقون وضعفاء الإيمان» جنبًا إلى جنب» بل وشاء الله أن 
يموت رسول الله : ودرعه مرهونة عند يبوديء ىا في «الصحيحين)*”''. 
في إشارة إلى أن هذا المعنى محكم ثابت» لا يمكن نسخه أو العبث فيه. 
والإنساني» وتبادل الخرات التي تعن الإنسان على عمارة الأرض“؛ وسر 

قيم الخير التي يتفق الناس على الاعتراف بهاء وذلك كله نوع من فتح المجال 
لنشر الإسلام ودعو نه وذلك كله لا يعني الدعوة لأفكار المختلف أو 
شرعيته دينّاه بل القبول في التعايش الدنيوي لفتح الحوار دينيًا ودنيويًا. 





٣ 


10 | أخرجه البخاري »)٤۳۲١(‏ ومسلم (۱۷۷۸) من حديث ابن عمر ۰“ 1 
(۲) صحيح البخاري (7517)) ومسلم )١705(‏ من حديث عائشة الغا 
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التعايش الحضاري )١(‏ 


والصحابة < ٠‏ أدركوا أنهم أصحاب ديانة تختلف جوهريًا عن الديانات 
الأخرىء فالفارق عميق وأصيل وراسخ في العقيدة والإيهان والكتب 
والعبادة.. لكن ثمت معتى مشترك ومضلحة دنيوية جامعة أحيانا: # قل 
اهل الكنب تَمَالَوا إل كلم سوام بَا وبين ألا به إلا أله ولا شرك 
به ياولا جد با بعضًا أربابًا صن دون أ إن واوا فقولا هدو ابا 
متلمورت £4 [ال عمران:٤٦]:‏ 
والرسل هم أعظم الخلق إيماناء ومع ذلك عايشوا قومهم» رغم الكفر 
المطلق والإيمان المطلق؛ فنوح ° مكث ألف سنة إلا خسين عامًا في قومه» 
يقول الله جل وعلا: ۾ کال ربإ دعوت ووی لک وتاه فم برد هر دعا ى إلا ورا 
“إن كلا عونم يعفر ته جَمَلْوَا أصَبمَم ف اذام وَاسْتَفْسَوا ا 
وَأَصَوُوأ متها شکار رن دعوم هارا ' #) م إن أغلدت لهم وأسررث 
هم إِسْرَارًا '(0) ففلث عفرا رکم إن كانت عفرا 4 [نوح:٥-١٠]ء‏ فهو 
يدعوهم» ويجادلهم بالتي هي أحسنء وبا حوار الهادئ الموضوعي الذي من 
خلاله يصل الحق إلى أصحاب العقول السليمة» وهذا جزء من التعايش. 
إن التعايش لا يعني ترك رأيك الخاص الفردي» فضلا عن عقيدتك 
ودينك› فالرأي الذاتي هو جزء من شخصية المرءء ولأملك الخد أن 
يطالب الآخرين بتغييره أو خالفته» إلا أنه يبقى في النهاية مجرد رأي 
شخصي» والمطلوب هو التخلي عن التعصب المحتقن» والانفعال الجاري 
في غير قناته» وإحلال الحوار والدعوة بالتي هي أحسن محله؛ فالتعايش 
ر السب لا والإكراد فيل ترق ازا انيه لو الباومة جاب 


> © © 
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التعايسش الحضاري )۲( 
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إن من الملاحظ أن «التعايش؛ غدًا بعيدًا عن واقع بعض القطاعات 
الإسلامية» ليس مع الديانات الأخرى؛ بل مع أبناء الملة الواحدة» بين 
المذاهب الفقهيةء والجماعات الإسلامية» والدولء بل بين القبائل العربية 
أحياناء في حالة من العنف والعدوانية» يطير معها شاهد الل ويعيت» 
وهو يتساءل من أين جاءنا هذا المأزق؟! 


الام الخلفث کم إلا وَمَذي الضبََّة الكبْرّى عَلامَا 
ويم يكيد . بَعْضْكُمُ لبتعض وتْدون العَدَاوّة وا لخصًاما؟ 


الكثير يظنون أن طرح موضوع التعايش' لا يكون إلا في حالات 
الضعف والتمزق والتشرذم فقطء والشواهد تنادي على أن التعايش يكون 
أرسخ أسسًا وأعمق جذورًا في زمن القوة والقدرةء فالقادر على صناعة 
التعايش والسلم هو القادر على صناعة حرب وقتال» ومّن لا يصنع حربا 
لا يصنع سلامّاء بينم يعاني مفهوم التعايش من الانهيار والانتهاك في أزمنة 
الضعف والشتات. 


.)١17؟١/١( ينظر: الشنوقيات‎ )١( 
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كرا ايا (لاعراء 


إن القوة في تحمّل الناس بآرائهم وخلافاتهم» والسيطرة على دوافع 
النفس وشهواتها ونزغاتهاء وكبْح جماحهاء وليس في فرض الرأي بالقوة؛ 
يقول التي الكريم كله -ى) في الصحيحين-: :الس الشّديدٌ بالصَرَّعَة إت 
الشديد الذي ملك تَفْسَهُ عند العَضَّب0"©. 





وعندما فتح أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب ١‏ القدس امتنع أن يصلي 
داخل الكنيسة -وهو القوي المتتض - وقال -وهو المحدث الملهم-: 
«أخشى أن يتخذها المسلمونٌ بعدى سئَّة. فيصلون فيهاء فيضايقون أهلهاء 
ويقولون: هنا صل عمرء فصل عمر #5 خارجهاء وأعطى المسيحيين 
الأمان على حياتبم» وحقن دماءهم)”". 

وفي حين قتل الزعيم النصراني ريتشارد أكثر من ألفين وسبعماثة أسير 
مسلم في لحظة واحدة» وصلبهم خارج أسوار مدينة عكا؛ لتأخر ما اتفق 
عليه مع المسلمين. يقوم صلاح الدين الأيوبي ۶ بحقن دماء آهل القدس 
حميعًا مسيحيين وود -وهو القادر على النكاية- عاقدًا صلحه الشهير 
باسم (صلح الرملة) في (۲۲ من شعبان //0هه ۲ من سبتمبر ۱۱۹۲ م)» 
في أعظم صور التعايش في زمنه”" 

إن التاريخ الإسلامي هو تاريخ القوة والانتصار» وهو نفسه تاريخ 
التعايش وضبط العهد والميثاق» يقول الله سبحانه وتعالى: ؛ 5 
آل امیا اورا بالسقود 4 [المائدة:١]»‏ يقول الشيخ عبد الرحمن بن 


17 | صحيح البخاري »)٦۱۱٤(‏ وصحيح مسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة ا 
(۲) ينظر في ذلك: تاريخ ابن خلدون (۲/ .)۲۲٣‏ 
(۳) ينظر: البداية والنهاية (EY /١١(‏ 
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السعدي 2 في «تفسيره» عند هذه الآية: (هذا أمر من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» با يقتضيه الإيان بالوفاء بالعقود أي بإكاها وإتمامهاء وعدم 
نقضها ونقصهاء وقال: وهذا شامل للعقود. التي بين العبد وبين ربه من 
التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الإنتقاص من حقوقها شيئًاء 
والتي بينه وبين الرسول 0 بطاعته واتباعه. والتي بينه وبين الوالدين 
والأقاربء ببرهم ووصلهم» وعدم قطيعتهم» والتي بينه وبين أصحابه من 
القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء واليسر والعسرء والتي بينه وبين 
الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات 
كالحبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: 
9 إِنَمَااَلْرْمنُنَبِتَرَةٌ 4 [الحجرات:١٠].‏ بالتناصر على الحق» والتعاون عليه 
والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع. 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه» فكلها داخلة في العقود التي 
أمر الله بالقيام بها)7". 

وقال سبحانه وتعالى: # وَأَوْفوا امه إن الْمَهَدَ كات مَمْكُولا 4 [الإسراء: 
١‏ وفي الصحيح: «مَنْ قل فسا مُحَاهَدًا م ير رَائحَةَ احق وَإنَّ رها 
يُوجَدٌ من مَسيرَة أرْبَعِينَعَاماه!"". بل في البخاري ومسلم أن الى يتخ مرت 
به ج فقام. فقيل له: اسا جا ببودي! فقال: ١ألَيِسَتْ‏ تفا" . 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدى (ص۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري )1۹۱٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو * = . 


8 5 
أبن حى ده 
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كرا ايا (لاعراء 

وهذا ابن تيمية < يخاطب سّرجوان ملك قبرص في رسالته المشهورة 
قائلا: (بلغني ما عند الملك من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة 
ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسي شاكرًا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله 
عليه» وشاكرًا من القسيسين ونحوهم. ونحن قوم نحب الخير لكل أحد. 
ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والاخرة)0'. 

ولم يرض ابن تيمية بفكاك أسرى المسلمين وحدهم» بل طالب التتار 
بفكاك أسرى اليهود والنصارى قائلا: (بل جميع من معك من اليهود 
والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا تَفكهُم ولا ندع أسيراء لا من أهل 
الملةء ولا من أهل الذمة... وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارىء يعلم 
كل أحد إحساننا و رحمتنا ورأفتنا بهم؛ كما أوصانا خاتم المرسلين)”". 

إن الهزيمة النفسية أحيانا تجعل بعض الناس يشعرون أن هذا اللون 
من الحديث يفضي إلى تبرير الانبزام والرضا به» والبعض الآخر يطرحون 
صورة مثالية لا واقع لما عن التعايش» وتحرير مدلول التعايش وفهمه كاف 
في رفع الا لتباس. 

إن نجاح التعايش مرهون بصوت العقلاء الذين يقدمون لغة 
الحوار الهمادئ» المادف الذي يحقق المنشود. ويصل هدفه بيسر وسهولة. 
كما أن إخفاقه مرهون بصوت الحمقى الذين لا يعرفون إلا مصالحهم 
فقط. حين يعتمدون لغة القوة والعنف بشكل كبير في إداراتہم ومطابخ 
قراراتهم؛ ومن هنا شن صناع الحروب وعرّابوها حرباء ليس على العالم 





.)118 /۲۸( ينظر: الرسالة القبرصية (ص 75): ومجموع الفتاوى‎ ١١ 
.)7 1848-11 /۲۸( ينظر: الرسالة القبرصية (ص8١7): و2 وع الفتاوى‎ ) ۲( 


ي 
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التنعايش الحضاري (؟) 


العربي والإسلامي فقطء بل على كل من ليس معهم أو مع إدارتهم؛ ما قطع 
كل طريق أمام الاعتدال والفهم الإنساني المشترك والمصالح الاقتصادية 
والأخلاقية الإنسانية» والتى هى محل اتفاق عند العقّلاء ميعاء لکن القادة 
العسكريين لا يفكرون إلا بطريقة عسكرية؛ ما جعل الحوار يصل إلى طريق 
مغلق مسدود. 

إن الدين لم ينزل -كا يظنه البعض- لتأجيج الصراع بين الناس» 
بل لضبط العلاقة وتنظيمها وعمارة الأرضء يقول الله جل وعلا: ؛ 2 
آنا کم من الارض وَاسْتَعْمكد فا 4 [هود: :]+١‏ وهذا لما خلق الله آدم؛ خلقه 
من أجل عمارة الأرض» والسعي فيهاء والضرب فيها؛ قالت الملاتكة لربها 
تبارك وتعالى: 8« أَتَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبًا وَيَسْقِكُ أَلدِمَآهَ نسَح 
يحمَدِكٌ وَنْقَدِسٌ لَكَ 4 [البقرة: ١٠7]؛‏ فعلموا أن الفساد فى الأرض» وسفك 
الدماء مما يكرهه الله عز وجل» فندرك من هذا أن الله لم يخلق البشر ولم ينزل 
الكتب لأجل أن يحتربوا ويتنازعوا. 

إن عا يلزم مراعاته: فقه تحقيق المصلحة ودرء المفسدة؛ ذلك أن مصلحة 
التعايش ظاهرة وميسرة» ونفعها جلىي. 

وفي السيرة والفقه أبواب كثيرة: كلها ينبغي استعمالها وتوظيفها حال 
احتیاجها. 

فهناك: أبوان للهدنة. وأبوات للصلح. وأبواب للموادعة» وأبواب 
للعهد. وأبواب لغير ذلك مما ينبغي على الإنسان أن يتأمل ما يكون مناسبًا 
منه للحال والمقام. 

إن الناس جميعًا يحتاجون في كثير من الأحيان إلى أن يتعايشوا فيا بينهم 
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كرا ايا (لاعراء 





بهدوء وموادعة ومتاركة؛ بعيذا عن إدارة الحرب والصراع» والانشغال عن 
الأولويات با هو دونها. 

إن استالة القلوب» واستقطاب العقول للتعرف على هذا الدين 
والدخول فيه لا يمكن من دون استعال الصبر والرفق واللين والمداراة 
واحتمال الأذى» ومقابلة الإساءة بالإحسانء كا أمر الله تبارك وتعالى في 
ذلك في غير ما موضع من كتابهء يقول سبحانه: # وَلَامَدَتَو ىأْلسَنَدُ ولا 
لَه آدهَمَ الى هى خسن فَإِذَا اذى بك وينه عدوة كن وَلِمحَيِيٌ )4 
[فصلت:٤۳]»‏ وبهذا استمال النبي < قلوب أعدائه» وعالج قسوتها 
وشاسها ونفارهاء حتى لانت» واستقادت» وقبلت الحق. 

إن الكلمة الطيبة الحانية» والابتسامة الصادقة الصافية» والاحسان 
إلى الآخرين بالقول والفعل؛ من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب» 
يقول الله تبارك وتعالى: ‏ وُمَايلفَ هآ إلا اليك صَبَرُوا وما ْلَفَهَ إلا ذو حل 
عظِيم 4 [فضلت:7"5]. 

إن التعايش هو حقن الدماء البريئة» وفتح مجال للحوار والجدال بالتي 
هي أحسنء وهو تقديم مشروع يحمي الكلمة الإسلامية» ويزودها بالعقل 
والحجة والمنطق التي يمتلئ بها كتاب الله وشرعه» يقول الله سبحانه وتعالى: 
ف[ قل يتَآهَلَ الكتي تمالا إل لمر سوام يتا وَبَشِيَو 4 [آل عمران:14]. 
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ان ادمانَ المعارك والاعتيادٌ على 


٠١‏ خوضها من اعظم معوقات النهوض 


و لتتمية: 


قو إذا الشر ابدى ناجدّيه لهُم 
طاروا اليه زرافات ووحدانا 


2 ا ور 


لا يَسالونَ أخاهّم حين یند بهم 
لذ الناكنات على ما قال مرهانا 


الكثير من معاركنا هي «فزعات!». 











تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة 
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أظنٌ أنني أضع يدي على عيب من أعظم عيوب التفكير والعمل لدى 
المسلمين» وإن لم أكن قادرًا على تشخيصه بدقة» ومعرفة أسبابه» يكفي 
أن أدوّنها ملاحظة غير عابرة ولا عاجلة على طرائقنا في العيش راتسل 
والحياة والتفكيرء ولعل أي فكرة مؤيدة أو ناقدة ستقدح زناد العقل حول 
هذا الموضوع الخطير. 

لو كان لدي فكرة جديدة؛ لخصصت (140/) من وقتي لشرحهاء 
وخصصت الباقي للدفاع عنهاء ومهاجمة خصومها. 

لكن ما الذي يحدث عادة؟ 

حين يكون لديك فكرة مهمة؛ فأنت تخصص دقائق للحديث عنها 
وشرحهاء ثم تخصص بقية عمرك لمهاجمة المختلفين مع هذه الفكرة. 
وكشف أستارهم» وهتك أسرارهم. وفضح أساليبهم» وبيان تناقضاتهم 
ومخازيهم! 

وكأنك لا تصل إلى نهاية المضمار إلا من خلال تعويق الآخرين 
وتعثيرهم» بينما أنت تعوّق نفسك أيضا. 

الأصل هو شرح الفكرة وتفصيلهاء وتصريف البيان واستخدام كافة 
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كرا ايا (لاعراء 


الوسائل والتقنيات والطرائق والأساليب فى سائر الأوقات» وحشد 





الأدلة» وتأسيس البناء وتعميقه وترسيخه. ثم تشييده ورفعه» ثم توسيعه 
ونشره» ثم يأتي بعد ذلك الدفاع عنه وحمايته» وإلا فما قيمة دفاع عن بناء 
أو مشروع لم يبدأ بعد أو لم تتضح صورته؛ أو تتبين معالمه؟! 

كثيرًا ما ننشغل بنقيض الفكرة؛ لأنه لا فكرة لديناء وربما نعتبر وجود 
الخصوم هدية لنا؛ لأنه يتم التعرّف والتعريف بنا من خلال «النقيض اء 
ولا مبالغة أن كثيرًا من الحركات والجماعات والأيديولوجيات ليس 
لها ظهور ولا حضور ولا تميزء إلا عبر تحديدها بالأعداء ؛ فهي فكرة 
يحدها من الشرق مذهبء ومن الغرب تيار» ومن الشمال مؤامرة» ومن 
الجنوب مشكلة! 

جهود كبيرة قامت على مناقضة الآخرين؛ ولم يعجبها صنيعهم» وكثيرا 
ما يسهل علينا التخطئةء لكن لا نملك التصويب العمليء إلا عبر نصائح 
مجملة: لو تمكنا وقدرنا ما عرفنا كيف نحولها إلى برنامج واقعي. 

إنها حماسة لم تملك الرؤية والمنهج الذي يسمح لها بالوجود؛ ومهما 
ضخ فيها من الجهد والسعي والمحاولة؛ إلا أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ وما 
لم يكن ثُمّ فكرة محورية جوهرية متألقة مشرقة سهلة واضحة» فلا قيمة 
لجهود تستهدف تدمير الأخرين فحسب. 

الشريعة والحياة قامقا على أساس نشر المبدأ والحق أولاء وتكريس 
الجهد للمصالح والخبرات والفضائل» وصرفتا لذلك جل الاهتمام 
وهذة دائرة «الحق/ء والله تعالى يقول: # هَمَاذَا بَحَدَ ألْسَقْ إلا ألصََّلٌ £ 
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والضلال والباطل والخطأ لا يتناهى؛ ولذا فلا معنى لتعديده وتحديده 
والانشغال به إلا بقدر مايوضح الحق ويحميه من الالتباسء فإذا انعكست 
الآية وصار الجهد يصرف لبيان الباطل وكشفه. والحق يرد في الهامش؛ 
فقد وقع الخلل والزلل والالتباس. | 

القضية فعلا ملتبسة؛ لأن ثم من ينظر المسألة بأنها: االصراع مع 
الباطل '» وهذا حق لا تردد فيه» وهو شريعة قائمة» وأيضا هو سنة ماضيةء 
بيد أن ثم فرقا بين أن يكون لب نشاطنا وجوهرٌ اهتمامنا بيان الحق وتجليته: 
والهوامش والنهايات لدحض الباطل ورده؛ وبين أن يقع العكس من حيث 
ندري أو لا ندري» فننشغل ببيان الباطل ورده عن تأسيس الحق وتكريسه 
فرق بين من يسير وطريقه واضح» وهو يدري أن ثم من سيحاول تعويقه. 
وأن هذا قدرٌ مقدورء عليه مدافعته بالتي هي أحسن إن آمكن» كما أمر الله 
في مواضع من كتابه» وكما هو هدي الأنبياء عليهم السلام جميعًاء وفهم 
المصلحين» وما لم يندفع بالحسنى فيُعرض عنه» وما يتوقف على بيانه 
مصلحة شرعية فسن بقدر الحاجة. 

فرق بين هذاء وبين من ملأ التوجُس قلبّه من خصومه وأعدائه 
ومخالفيه ومعارضیه» وصارت خيالاتهم تلاحقه» والشكوك تغذيه» حتى 
شك في صديقه وجاره وزميله» وصار جاهرًا للتصنيف» إما (معي) أو 
(ضدي)» وكأنه ثل الحق» ولیس مجرد دليل أو مرشد؛ هذا أولا: 

لم م فرق بين بيان الحق الرباني الذي أمرنا بالتواصي به ( وتواصواً 
بلحي #[العصر:]ء وبين أن نكون «نحن الحق»» وما سوانا الباطل كلا 
بل ينبغي أن نعرف أن بعض ما لدينا كأفراد أو جماعات أو مؤسسات أو 
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كرا ليا (لاعراء 
دول أو مجتمعات» يختلط فيه الحق بالباطلء وقد يوجد الباطل صرفا 
قالع إلى تفي اقلم مقت بالا من اغتقافم والنافاع عله وتسويقه أ 
التستر عليه. 

وقد يوجد عند خصومنا «الأشرار» -فيما نحسب وندعي- شيء من 
الحق يحتاج إلى أن نتواضع له ونتعرف عليه ونستفيده بثقة المؤمن الذي 
يطلب الحكمة أنى وجدها. 

تحويل الحياة إلى معركة خطأء نعم..كثير من الدول والحكومات 
تضع عدوا لتحاربه وتجمع الناس عليه» لكن هذا بِمَعْرّل عما نتحدث 
عنه من «تصدير الصراع» -أي: جعله في دائرة الصدارة- فالصراع ينبغي 
أن يكون في الهوامش والأطراف والنهايات» وبقدر الضرورة والحاجة 
وك الوقت والجهد والعمر والمال يجب أن يصرف في الخانة الأولى 
ذات الأهمية القصوى» التي هي دائرة البناء وتعزيز الفكرة وترسيخها. 

الثقافة الموروثةء والعادات الاجتماعيةء والظروف الوقتية صنعت 
لدى الإنسان المسلم (والعربي ي خاصة) ميلا إلى الصراعء حيث لا يجد 
نفسة إلا فيهء وكأن خضومه وأغداءه يقدمون له الفرضة .عل علق من 
ذهب؛ لينفعل ويتحرك؛ وتدور عيناه» ويستجمع قوته وجدارته وغضبه 
واستعداده للنزال» حتى أدبئا وشعرنا ومدائحنا وقصصنا غالبًا ما تتمحوّر 
حول الموقف من الخصم أو العدوء والذي لا مجال فيه للمهادنة ولا 
الصلح» فضلا عن التسامح والإغضاءء أو الدفع بالتي هي أحسن! 
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كر قير ل ان تنك س 


2 > قن ى 
النسور بدلا من تقمص شخصية 


الديك الذئ يتفش زيشه. 
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تطل علينا نذةٌ العولمة وبشائرها؛ لتص: قا شا نق کر 
هذا الصخب» والضجيج الدائر في العالم الإسلامي. 

العولمة ليست هي العالمية؛ بل هي صياغة وقولبة جديدة للاقتصاد. 
والإعلام» والقيم وكل شيء! أو قل: هي محاولة ذلك. 

منتدى العولمة يقعد في مقدمته الكبار ثراءً وسياسة؛ ولذا اعتبر 
الكثيرون العولمة: «أمركة» مقنعة؛ وهيمنة على الأمم الأخرى» وتذويبًا 
للخصوصيات والثقافات. 

يحاول العالم الإسلامي الدخول» وهو يعاني من ضعف الإمكانات» 
وشتات المواقف» وضياع الهدف» وهو أشبه ما يكون بالكسيح الذي 
يدخل (ماراثون) السباق مع كبار العدّائين! 

وغالب الباحثين ينظرون إلى العولمة وتداعياتها بريبة وخوف» وحق 
لهم ذلك! 

بيد أن مجرد القلق لا يكفي؛ فإن من الفاضل أن ندرك أن هذا التحول 
الهائل هو خطر وأزمة؛ وفي الوقت ذاته تحدٌ يمكن أن يتمخض عن الكثير 
من الفرص للعمل الصالح النافع. 


و 
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شارا ايا الاعراء 





لم يعد السؤال المطروح هو: 

أو هذا المجلس؟ 

أو هذا النظام الإداري؟ 

أو هذا القانون المحلىء أو العالمى؟ 

بل السؤال الحقيقي هو : 

هل الأفضل أن نخوض الغمرات» ونشمّر للمنافسة» والحفاظ على 


ما يمكن الحفاظ عليه من مصالحنا؟ 
أو الأفضل الانكفاء» والتوجس» والرفض والاقتصار على الممانعة 


أليست هذه فرصة للرّقي بالنظام الاقتصادي الإسلامي» وتوسيع 
دائرة البنوك» والنوافذ الإسلامية وتشجيعها رسميًا وشعييًا؛ لمقاومة 
طوفان الربا الرأسمالي؟ ! 

أليست فرصة لتقديم الرسالة الإعلامية الإسلامية المتميزة؛ التي 
تحفظ أجيالنا وشبابناء وتحكم ارتباطنا بديننا وقيمناء وتوظيف التسهيلات 
لهذا الهدف النبيل؟ 

النست فرصة لتصحيح أوضاعنا الاجتماعية والسياسية الراكدة» ليس 
وفق الرؤية الخارجية التي تحاول فرض أحاديتها ونظامها الخاص» ولكن 
وفق المصلحة الإسلامية العليا؛ التي تقتضي: 

- المحافظة على حقوق الناس بشفافية ووضوح. 

- التطبيع مع الشعوب نفسها لضمان ولائها. 
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- التقارب بين الدول الإسلامية. 
- صياغة المشروعات المشتركة. الى تضمن لنااذولا وشعوبًا : 


7 
Ê 
C۹ 


من الحضور والفاعلية! 

نحن أمام موقف تاريخيٌ صعب ومعقد» والهروب لیس حلًا! 

فلا بد من الاتفاق على ضرورة المشاركة؛ كمبداً عام لكل الغيورين 
والمشفتين خان مصبالح أعقوم ورل 

وهذا لا يعنى المشاركة الفردية أو الذاتية بالضرورة؛ ولكن تقدير 
العبدا والاتقاق عله 

لقد احتجنا سنوات طويلة حتى نقتنع بأهمية وسائل الإعلام المحلية 

وتأثيرها؛ فها نحن نحسم خيارنا بشأن القنوات الفضائية في فترة قياسية 
وجيزة. 

فهل سنحتاج أمام كل منعطف وطارئ إلى جدل ساخن حول جدوى 
المشاركة والتفاعل» وتأجيج للمخاوف. والشكوك التي قد تبدو حقيقية 
بعض الشيء؟ ! 

ولكننا لسنا أمام خيارات؛ أن يوجد الأمر أو لا يوجد؛ بل أن نشارك 
أو ندع» القطار يمضي ويركبه المبادرون! 

ونحن نتحجج بالتساؤلات والاعتراضات؛ لنقتنع بعد حين بأهمية 
المبادرة بعد ما فات أوانها!. 

لیکن منا مَن يلائمه هذا الميدان» ومنا من يحتضنه غيره؛ لکن كلنا 
مجمعون على المبدأ بذاته.. مبدأ المشاركة؛ بل المبادرة. 

وهذه المبادرة لا تعني الذوبان والاستسلام؛ بل تعني صناعة المشروع 
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شلا ايا الأعراء 





الإسلامى من خلال الأدوات الواقعية المتاحة. 
والدين جاء لهذا؛ لتصحيح الواقع وفق الممكن» وليس لمجرد الحكم 
عليه بالإلغاء. وقراءة السنة النبوية مكيّها ومدنيّها ترشد لهذا المعنى. 
إنها مبادرة لتوظيف إمكانات الآمة لحماية أجيالها» وحاضرها 
ومستقبلهاء وتحقيق ما يمكن من المحاسب» وتجنب ما يمكن من 
الخسائر. 
المدنية... إلخ؛ كلها عناوين قائمة أو قادمة للرجل والمرأة؛ يمكن شطبها 
بمجرد التوجس والتخوف والاحتياط السلبي! ويمكن توجيههاء أو 
المشاركة الفاعلة فيهاء حين يقوم بها دوو النضج والكفاءة واللإخلااص 
والجرأة؛ ممن لا تعنيهم المصالح الذاتية ولا المجد الشخصيء بقدر ما 
يعنيهم أمر الأمة في نطاقها الواسع» وليس في إطار ضيق من رؤية فئوية» 


أو حزبية أو إقليمية. 
إن المبادرة المتميزة هى شعار المرحلة القادمة فيما رایت 
واجتهدت. 


وهذا لا يعني: مصادرة رأي آخرء بقدر ما يؤسّس للهدوء والتفهم في 
المعالجة» والامتناع عن تعويق اجتهاد ما؛ بحجة الإصرار على غيره! 

وإذا توفر الإخلااص والصدق أعان الله وسدد» وهو وحده 
المستعان. 
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8 1# 1# 8 8# #86 | 8# ©« © 1# #6 #6 اث“ #8 اغا ث# ث# © ». 


أذكر أني قابلتٌ أحدّ الشباب في الحرم المكي أيام رمضان» وكان 
يعتمر ويعتجر عمامة بيضاء» وشعره يضرب إلى منكبيه؛ ويلبس ثوبًا قصيرًا 
ربما إلى نصف ساقيه» وفوق هذا الثوب قميص أسود شبيه بالرداء. 

في مشهد لافت للنظرء ومثير للانتباه؛ فكل من نظر إليه صكّد النظر 
فيه وصوبه. 

جلس معي» وسألته عن هيئته! فرد بأنه يتبع سنة الرسول ١‏ في لباسه 
وشعره؛ فأجبته: بأن الصحيح أن مسألة العمامة ليست سنة» وإنما هي 
من عادات العرب في الجاهلية» وأما لبس الرسول : : لهاء فهو من باب 
العادة» فلا نقول: إنها مأمور بهاء ولا منهي عنهاء بمعنى أنها أمر متروك 
لعادات الناس وأعرافهم» ولا يصح في العمامة حديث. هذه واحدة. 

والثانية: أن الراجح في الشعر أنه من العادات؛ فطول شعره 7 ليس 
ضنة وتا عاذ و«مَنْ كان له َر لکرم وال افيةانسير. 

tr‏ فهو نك معتمرء والسنة التي لا خلاف عليها هو 
حلق الرأسن للمعتمر» وقد دعا كللة: : لهم اغفز للْمُحَلقين الله افر 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ١‏ أخرجه أبو داود (5177): والبيهقي في شعب الإيمان 


.)0٦ ٠( وه الآدات‎ )5155( 
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كرا ايا (لاعراء 
فلماذا تركت هذه السنة الواضحة الثابتة؟! 

أهارابمًا و اعا فاته إلى ححظوظ الق أن تجد باتعلا من جهة 
لفت النظر والتميّرز» وأن تعمل ببعض الظواهر المختلف فيها لاسترعاء 
اهتمام الناس» وما في ذلك من كيد الشيطان الخفي» ونسيت أن صاحب 
السنة ۶ نهى عن لباس الشهرة"» وهذا مالم يذكره صاحب هذا الاقتداء 
المنقوضن. 

إن هذا نموذج للوعي السلبي بالاهتمام بالتفاصيل العادية غير المؤثرة» 
وفي المقابل خرم القواعد الكبار» تحت عباءة السنة النبوية» وهدي المصطفى 
٠“‏ ؛ فليست السنة امتحان الناس في تفاصيل التفاصيل» ولا تحميل الناس 
ما لا يطيقون من جزئيات وفرعيات وافتراضات؛ يتورّعون فيها عن خفايا 
ودقائق لا ترد على البال إلا بتكلف وتعسّفء ثم ينتهكون الحرمات المتفق 
عليها من أعراض الناس وحقوقهمء وواجبات التعامل الأخلاقي معهم. 
ورعايتهم والاهتمام بهم» وجمعهم على سبيل الوحدة والإيمان. 

إن السنة النبوية العظيمة ليست حصرًا في دقائق العبادات مع الإيمان 
بدخول ذلك في معنى السنةء إنها أعم من ذلك وأشمل وأعظم؛ إنها 
معان شريفة في تحقيق مقاصد النبوة والرسالة» ووسائل صالحة نافعة 
لأداء هذه المقاصد التي خلق الله جنس الإنسان من أجل تحقيقها: # وَمَا 





(1) أخرجه البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة ٠‏ . 
م 78 1 7 3 0 
(۲) كما في حديث ابن عمر = مرفوعًا: مَنْ لبس ثوْبَ شهرَة أَلبَسَهُ الله يوْمَّ القيّامَة 
e a‏ کے و ۴ 
نَوْبَ مَذلة ثم لَب فيه النارٌا: أخرجه أحمد (2775)» وأبو داود ٠٠١ »٤۰۲۹(‏ 4 ): وابن ماجه 


( /537"). والنسائى فى الکبری .)4657٠(‏ 
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لفت اى آلإ إلا عدون 4# [الذاريات:0]57 ولقيام الناس بمعنى 
الإيمان والسعي للخيرء ومكارم الأخلاق وأصولهاء وأركان الإسلام من 
الشهادتين» والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج؛ ولهذا لما أخبر الله عن 
الأنبياء في السورة التي حملت اسم (الأنبياء) ذكر السنن العظام للأنبياء: 
« تصقن إن کک رآ کک چ 2 
ياء الرَكوة واا نَاعَسِيدِينَ 4 [الأنبياء:7]. 

فالخيرات ركن عظيم وسنة كبيرة من سنن المرسلين» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وعبادة الله. 

وحين ذكر الله تعالى قضص أنبياء آخرين قال: # قاس له 
ووا لَه يح وَأصِلَحنا له, رجه 4 ته كانواً رغوت فى 
لی یو وميا ی وكاو ا 4 [الأتيم نوع 
وحم قصعس الأثياء في السورة يقوله: O ATESE KEIR‏ 
رڪم فَأَغْبدُ عدوت 4 :7 ثم خاطب رسول هذه الأمة : + وما 
سنت إلا رة ایی 0 فل لسا وی إل أثما لوحك ر ينه 
فھل أنشر یمو © 4 [الأنبياء لا 3ه 1]. 

هذه هي مقاصد الأنبياء» ومعاني الرسل والرسالة» والقواعد الأساسية 
للسنة النبوية التي حكاها الله في كتابه الكريم» وأمر بها رسوله 7 في 
أحاديثه» كما في حديث جبريل الطويل» عن أصول الإسلام والإيمان 
والإحسان”''؛ من فعل الخيرات» وإقامة أركان الدين العملية» وتحقيق 


# أخرجه البخاري (00)؛ ومسلم (۹) من حديث أبي هزيرة‎ )١( 


وأخرجه مسلم (۸) من حديث عمر ٠‏ 5 
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شارا ايا الاعراء 


الإيمان» واليقين» والخشوعء والعبادات القلبيةء وتهذيب السلوك 
والنفس» وتوحيد الآمة على عبادة الله وعدم السعي في تشتيتها أوزاعا 
وأحزابًا تقتات من بعضهاء وتطبيع معنى الرحمة والتبشير: «بشرُواء ولا 
تف و2001. رحمة للعالمين أجمع. 

هذه هي أهم السنن» فهل ترى سنة النبي 5 مخالفة لأصول الأخلاق» 
أو مجافية لمعنى الرحمة التي جعلها الله مقصدًا للرسالة؟! أو هل ترى 
فيها سعيًا لبث الضيق والتنفير بدل السعة والتبشير؟! 

وهؤلاء هم أحباب محمد في العالم الإسلامي» بل العالم أجمع. يهبُون 
لنصرته بالدعوات» والمؤتمرات» واللقاءات» والمقاطعات. بل والملصقات» 
الله الله أن يكوثرا على اتر سحمد 6 في تتحقيق,مقاسدمةمقاميذه في جع 
الكلمة» ونبذ الفرقة» وفي تحقيق الإيمان والدعوة إليه» وفي مواقفه النبيلة 
#.. ولنا في كل ذلك سنة واقنداء» ولو كره المبطلون. 

وأظن أنه لم يمر بالمسلمين عصرٌ يحتاجون فيه إلى إحياء سنته ١٠ز‏ 
العلمية والعملية ومقاصده. مثلما يحتاجون في هذا العصر. 

هنا وهناك: انقسامات مذهبية حاضرة لتقديم شخصيات إسلامية؛ إما 
نظريًا أو عمليًا فوق مستوى النبي :7:1 أو إلى مستواه. 

وانقسامات فكرية داخل مجتمعات المسلمين» قد تكون بسبب 
:قز انك :و ای ازا سيراه كاتف اکان شرح کی شت وَلَدَتَ 
أشكالا من التفرّق. 

وانقسامات حركية في الجماعات الإسلامية المختلفة» حتى ربما 





(1) أخرجه البخاري (8740): ومسلم (1777) من حديث أبي موسى الأشعري < . 
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أعطي زعيم الجماعة -أحيانا- نوعًا من المكانة والهالة عند بعض 
الأتباع» مما يرفضه المتبوع نفسه» بسبب الارتباط العاطفي المتضخم. 
والولاء الفكري الراسخ 

ونحن في حاجة إلى سنته < في صبره ويقينه» وعلى سبيل المثال: 
كان ۶ يتدرج في الدعوة إبان الفترة المكية» وتدرجه نوع من ار 
الذي وصف الله به الأنياء 8 مامت أ 3 يمه شوت يمينا نيا نوو 
رادا اننا ْقَبُوْنَ 4 [السجدة:٤۲]»‏ ومن هذه الآية قال الأئمة: «بالصبر 
واليقين» تنال الإمامة في الدّين)7". 

ولمّا هاجر ٠7‏ إلى المدينة كان يمشي بخطوات ثابتة ومواقف 
مدروسة؛ ولم يكن يغريه أن يقفز قفزات غير مناسبة. أو يحرق المراحل» 
وحن ما يعد القامن رايغا أو فشان كات ينظر إلية وق خمظة خامة ذكة 
على أنه نجاح كبير» مثل: صلح الحديبية؛ فمع أن بعض الصحابة ٠ ٠‏ 
صنفوه على أنه نوع من التنازل» عده ۰ : نجاحًا كبيرّاء بل سمّاه الله فتححاء 
كما قال تعالى: 98 إِناهَحنا لك قاميا 0ا لحف رلك الله مادم من دن وما 
أَخَرَ وم مء عب وَبَهْدِيّكَ رطا مُسْتَقِيِمًا 4 [الفتح:7]» فإن الآيات في 


صلح الحديبية على قول أغلب المفسرين”" 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۸١۳)ء‏ وإعلام الموقعين (5/ »)٠١١‏ وتفسير ابن كثير 
(VY /)‏ 

(۲) ينظر: صحيح البخاري (۳۱۸۲)» وصحيح مسلم (١۱۷۸)ء‏ وتفسير الخازن 
.)١481//5(‏ وتفسير الطبري (۲۲/ ۲۰۲-۱۹۸)» وزاد المسير ))57١-5١18/1/(‏ وتفسير 
البغري (۷/ ۲۹۳)» وتفسير ابن كثير (۷/ .)۳۲٣‏ والدر ا (5/1هغ-15)) وأضواء 
البيان (۷/ ۳۹۳). 
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كرا ايا (لاعراء 





ولمّا رجع الناس من غزوة مُؤْتة كان بعض من استقبل المسلمين 
في المدينة يحون في وجوههم الترابّء ويقولون: يا فرَارٌ! أفررتم في 
نجل الله؟ فقول سول الله 5ة يسوا بفرّار, َلَكتْهُمْ رازن غناء 
الله . 

لأنه ٠‏ ينظر للأمر من مبدأ عام ويمشي بخطوات ثابتة» حتى وصل 
كله إلى المستوى والتأثير المعرؤفين. 

وإن من سنة النبي ©!:: فهمه لنفسيات الناس» وإدراكه لطريقة التعامل 
معهم» وخسن أخلاقه. ولطفهء وتجرّده من أدواء النفس وخفاياها 
وأوضارهاء وربما وجدتٌ داعية إلى سنته < يبتعد مع الأيام في قضاياه 
عن الدعوة؛ لكي يقترب من نفسه؛ فيرتبط بموقفه الخاص أكثر. ويغريه 
اهتمام الناس بذلك وحديثهم عنه» فتدور نقاشاته حول ذاته» وحتى حزنه 
على من رد دعوته هو في حقيقته ليس لفوات الخير عن الناس ورحمته 
لهم» بل لإحساسه بالتعرض لنوع من الإهانة والابتذال» لتنتهي حقيقة 
الدعوة عند هذاء وتبدأ حظوظ النفس ومشاكل القلوب. 

ومن سنة النبي :7 التي يقفزها الكثير من أتباعه: مساعدته للناس 
على قبول دعوته» ولقد بلغ في هذا إلى قدر عظيم؛ حتى بنى جسرًا للعدو 
الهارب» وفتح خطا للرجعة لمَّن رفض القبول ولم يكن ۶ يذكرهم 
ويعيّرّهم بالماضي الذي قد يؤذيهم» أو يبعدهم من هذه الدعوة» بل 
ساعدهم على النسيان» حتى عفا عمن أخطؤوا عليه عام الفتح» وقال: 


«(TAY /۲( ينظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۱۲۹)» والثقات (۲/ 0 وسيرة ابن هشام‎ | 1١1 


ودلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ 5947). 





27 
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١ذْمَيُوا؛‏ انتم الطُلفّاء20. 

ونهى عن سب المشركين الأموات؛ حتى لا يؤذوا الأحياء". 

وقد تجد من المصلحين اليوم من يشرف بنفسه على صنع الخصومة. 
ويضع العقبات لمن بظهر منه استجابة -من حيث يشعر أو لا يشعر- ويفتح 
باب طويلاعريضًا للمحاسبة في أخطاء الماضي» وللشروط في قبول الدعوة: 
كأنه يسعى لتأجيل استجابة الناس» وتأخير وصولهم إلى بر الأمان. 

يعمل كل هذا في غفلة عن أن الداعية مبلغ رشيد؛ يردم ما فسد من 
عوادي الزمن والأمم» ويخفف أجواء الشر والفتنة» بدل أن يحترق معها 
مرت وای سوا تسيا ريض يب یی يندا 
اة القبوية افيه هى السلةا الشركة وخقه سقرم اللعرسليةه 193 
ا لاسر الاب الرواقف ا هعلو قا 
وصدق الله: $ اوليك الدب هَدَى أله فهُدَنهُمُ أَقسَدِ:ْ كل لانتل عه 
جر إن هو إلا وك لمكن 4 [الأتعام: .]4٠‏ 


1 


5 


١١‏ )ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ ١١‏ 5)» وتاريخ الطبري (۲/ ١١١)ء‏ والأموال لابن زنجويه 
))2١5/1(‏ وسنن النسائي الکبری :))١١79/(‏ ومسند أبي يعلى (/7741): وشرح معاني الآثار 
(۳/ ٣۳۲)ء‏ وأخبار مكة للأزرقي (۲/ 0)177-117 وسنن البيهقي .)١١8/4(‏ والبداية 
والنهاية (5/ /07/8-651). 

)١(‏ كمافي حديث المغيرة : لا تسوا الأمْوَاتَ» تؤْدُوا الأخيّا». تقده تخريجه (ص۷۸). 

وحديث عائشة ت أنها قالت: ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله؟ قالوا: قد مات. 
قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك تلعنيه» ثم قلت: أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله ١١‏ 
قال: «لاتَسْبُوا الأوَات؛ َم قد أَْضَوا إلى ما قَدمُواء. أخرجه البخاري (۱۳۹۳)ء وابن حبان 
(070)مطولا. ۰ 
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الصفحة 55” 





کا «ليس من الضروري ان 
تفلف ,توا الأنشرى :لمعل 


نورك يضىء!». 
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كنت أحسب نجمه قد خفت» لبعد عهدي به» وضعف اتصالي بخبّره. 
بيد أن لقائى معه قد غير خسبانن#فالرجل مشرق الو جه ظاهر الحخماس؛ 
محر للعطاف يتحيل تة الجهره جوال: يرد على هتا ف متا ق اك 
وهو منهمك أثناء حديثه معك بتسطير رسالة» ويقدم لك الاعتذار بأن 
الآمر عاجلء وإلا فالتهذيب لا يحتمل أن يتشاغل عنك بهذه الطريقة. 
وحين استطعمته الحديث شعرت معه بنشوة الإنجاز. 

فرغ لتوّه من مؤتمر مهم شارك فيه» وهو الآن في الطريق إلى ندوة 
علمية» وسيمرٌ على البيت لأمسية واحدة فحسب» ثم ينطلق إلى سفر 
طويل؛ تتخلله محاضرات عديدة» ينتهي منها بتسجيل برنامج تلفازي في 
مائة حلقة. 

وإجابة على استيضاح بشأن الكتب» فثمت عنوانات عديدة» قد يطبع 
منها مئات الألوف من النسخ» أما هذا العنوان الخاص فقد طبع منه بحمد 
لله ثلاثة ملايين نسخةء عدا ما طبع للتوزيع الخيري والنسخ المسروقة! 

وفي الموقع الإلكتروني نوافذ عديدة» ومداخحلات ٠»‏ وبحوث. وبرامج. 
وتواصل عبر الإيميل» واستشارات وقصائد ومحاولات.. 
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كرا ايا (لاعراء 

أدركت كم أن الحياة فعلا تزخر بالمتتجين والعاملين والمبدعين 
والمؤثرين على أكثر من مستوى» وفي أكثر من ميدان» وأنها قابلة لتتسع 
للمزيد والمزيد من الداتفلين والمفاؤال:: فكل قادم إلى هذا الوجود 
له مقعد مرصود؛ يصله بجهده وصبره» وتوظيفه لمواهبه» بعد توفيق الله 
كليل 

والحياة للناجحين كالحنة» أبوابها عديدة» وفضاؤها فسيح. ولا 
تزال تستوعب الوافدين إليهاء وتدفعهم لأعلى المقامات» كلما أنجزوا 
وواصلوا اقرا وارتق»'. 

وهي للفاشلين کالنار تحطمهم: وتذيقهم آلوان العذاب» وترحب 
بالمزيد منهم ١‏ دل بن رب 4 [ق:٠۳]ء‏ يستوون فيها هم والجماد 
وفودها الاس وَالْجِجَارَةُ 4 [التحريم:1]. 

أدركت كم إن المرء محتاج إلى الشعور بالإنجاز والتأثير والنجاح. 
حتى يواصل سيره» إنه الحادي الذي يدفع النفس إلى ديمومة العطاء 
والتوهج» ويقاوم عوامل الإحباط واليأس والقنوط. 

سبحانك اللهم؛ خلقت فينا هذا الإحساس المعتدل بالإنجاز لدوام 
دافعيتنا للفعل» وكيف نتوقف ونحن نرى الثمار من بين أيدينا ومن 
ورائناء ونجد الرغبة والإقبال» ونسمع الثناء والإطراء» ونلمس التجاوب 
والتفاعل! 





7 | كما فى حديث عبدالله بن عمرو “== قال لاحب الْقُرآن: ْرَأوَاْئقء وََتَلَ كما 


كنت تُرئَلُ في الدُنْيَا قن مرك عند آخر آية تَفْرَأ بها : أخرجه أبو داود :)١5715(‏ والترمذي 
.)59١1:(‏ 
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أدركت أثر الشخصانية في التقويم» فحين أنهمك في ميداني» وألهو 
عن الآخرين وآخبارهم» أظن أنهم قد احترقواء وقد تعزز عوامل الغيرة 
والمنافسة هذا المعنى.. حتى ليصدق قول المتنبّى : 


کم قد كلت وَكَم قد مُت عَندَكُمُ. كم فضت كَزالَ افلكم“ 


فأقول عن آخرين : إنهم ذبلواء أو ماتواء أو قتلواء أو انتهوا. هذه هي 
الستة : احق عَلَى اله أن لا تفع شيم م ادن إلا وَضَعَه0"! 

وكأنني أعدٌ نفسي استئناء ء من هذه الس راظن اة القرية تفيل 
ویرت اح مكانها اي 

ولماذا أستعجل موب الناس قبل أوانهم ؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: 
( وکل أ € [الأعراف: ٤۳]ء‏ ۾ ون يور اة تتا إذا جاه أجلهاً 4 
[المنافقون: ١١]؟‏ فلم رال مسارعًا لدفن الناس» حتى قبل أن يلفظوا 
أنفاسهم.الأخيرة؟! نعم! النبى كل يقول: «أسْرعُوا بِالجتَارٌة©..ولكن 
أنت أمام قوم أحياء أراك تستعجل مناياهم» أو تمئس :النفسن برحيلهم. 
ولعلهم أذكر منك وأشهرء ولعلهم أتقى وأبقى» والأعمار بيد الله! 

أدركتٌ كم نخطئ في تقويم مكانة الآخرين» ونحاول تعميم الانطباع 
الشخصي الذاتي» وكأنه حكم من الناس أجمعين» وهو انطباع يتأثر 
بالمنافسة» وبالموافقة أو الاختلاف» وبالحب أو البغض. وما منا إلا.. 


.)٤۷۲ص( ينظر: ديوان المتنبى‎ )١( 
. ٠ أخرجه البخاري (۲۸۷۲) من حديث أنس‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (5١17)؛‏ ومسلم )۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ . 
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۲۷١ الصفحة‎ 





كرا ايا (لاعراء 





ولكن سترٌ الله عصمة. 

قد يغيب صاحبك عن ميدان» فيفتح له في غيره» وقد تكثر عليه 
الهموم والانشغالات» فيختار أمثلها وخيرها؛ لأن الواجبات أكثر من 
اللأوقات» وقد يعيد انتشار جنوده» بحثا عن الميدان الأكثر تأثيرًا والأكثر 
خلودًا والأبقى أثرّاء بعيدًا عن الضجيج الوقتي. 

ومن الناس من حضوره مرهون بوجوده وحياته؛ فهو عابر للقارات» 
فإذا مات یں ومنهم من كتب له خلود بعلمه وفكره وتجديده وتأليفه. 
فهو عابر للقرون. 

أدركتٌ كم نحتاج إلى تقديم الثناء والشكر والإعجاب لأولئك 
الذين يواصلون ويواصلونء مهما اختلفت الأوضاع من حولهم. 
يمرون بالجبال والوديان والسهول والأنهار؛ ويقطعون الفيافي والقفار. 
ويصلون الليل بالنهار» يمرضون ويصحون. ويفرحون ويحزنون. 
ويتعرضون للمحن والرزايا والعقبات والمعوقات» ويبطئون السير 
أحيانا ويغذونه أحياناء ولكنهم مواصلون... 

في قلوبهم رحمة الودود.. 

في عطالهنم قرع وجو 

في وجوههم نضرة الخلود.. 

ام مجاهدون.. 

إنهم مرابطون. 

أدركت كم نأخذ من المقالب حين نتحدث عن إنجازاتنا بتفصيل دقيق 
ممل» وكم نصَدّق ما يقوله الناس عنّاه ونظن أثنا رسل الإنقاذ ومصابيح 
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الهداية» وأن الكون من دوننا سيكون كئيبّاء والناس لن يطيقوا فقدنا!ء 


يقول اليونانيون: «عندما تقوقي الدجاجة تظن أنها ستبيض قمرًا سيّارًاا. 
مجاملات الآخرين لك قول طيب» بيد أنه لا يعني أنك استثناء في 
عالم الإنجاز والإبداع والتفكير» وعليك ألا تأخذه بكامل الجدية» بل فيه 
قدر من المجاملة اللطيفة. 
وإحساسك بأهمية ما تؤديه لا يجب أن يصل بك إلى حد الغياب عن 
واقعية العمل» ومحدودية تأثيره» وكثرة معوقاته وممانعاته ومضاداته. 
ولكى تدرك حجمك تَذَّكر قائمة طويلة بأسماء النابهين والنابغين الآن؛ 
م جال العلم والفكر والإدارة والمال وا لعلا وسده موقعك بيهم 
وتذكر قوائم أكثر من الراحلين ممن كانوا ملء سمع الدنيا وبصرهاء 
وربما لا تحلم أن تصل لآن تكون كواحد منهم؛ ثم د هين 
سطرًا في كتاب» أو كلمة في أحدوثة» أو غمروا فلم يُذْكّرواء حين تتصفح 
التاريخ أو تشاهد الآثارء أهرامات الفراعنة» أو قصور الرومان» أو متاحف 
الفينيقيين» أو فلسفة الإغريق» ستتضاءل إلى جانب اسطوانة ضخمة؛ أو 
مدرج هائل» أو مقبرة مهيبة» أو سفر هائل» وستعرف أكثر وأكثر كم أنت 
ذرة تائهة في الفضاء. وكم ينطوي فيك من العوالم والمعالم والأسرار 
۳ ۲ 


2 ف على بات الجر وهو وض‎ eI 


)١(‏ ينظر: أعيان العصر للصفدي (5/ )٤۷۹‏ ونسبه لموسى بن على الزرزاري» وينظر: 
جواهر الأدب للهاشمي (۲/ ١١)ء‏ وغرر الخصائص الواضحة .)١ /١(‏ 


و 
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كرا ايا (لاعراء 


حجم إنجازك يكبر حين تة تقريه إلى عينك» وزيا غطي عبك الدنياء ضبعه 
في مكانه الصحيح يكن حاديًا للعمل: ومس | لظا افا 3ة »مع قدر من 
الإدراك الحسن» ولا أقول التواضع» وكم عمل قليل تكثره النية الصالحة. 
وبينا أهم بترك القلم وافتني رسالة تقول: 





شرّف الخبر 


امَك الّعرُإِلامَسنٌ متب ر فما ر ر 
فأقبل المَجد يَسْعَى لوقع عل مَسْعَى غلام إلى مولاة مبتدر 
يا مَنْ تسا البرايا طوع راحته موقوفة بَيْنَ قؤليّه: خذي وذري 
تتا هناة انراق دراه و فكانَ للدّهْر مل ملء المع والبَصَرٍ 


قالوا وقلتٌ ولكن أين منك هم اش في الرّمل غب ير القش في الحَجَر 


فوجدتها -وإن كانت في ظني منقولة- كالمدامة”' تدير الرؤوس» 
وأدركت كم إن المديح يسكر ويفعل في النفوس فعل الحُمَيًا!'". 

فإذا كان قد غلا واشتد زبده فهو حرام؛ لأنه يغوي الإنسان عن حقيقته» 
ويبحمطهء هاي لكين والبطرء ونيو إضجاب ادر بعمل إن كان مالحا فهر 
محض فضل من الله» وهو يسيرٌ قليل إلى جنب نمه ومواهبه وعطاياه 
وإن كان غير ذلك فهو جسد بلا روح» ومظهر بلا مخبر. 


ا لا ےج ص 


E 2‏ ر تير و -5ظ 
لا يعجبّن مَضيمًا حسن بزته وَهَل یروق دَفينَا جودَة الكَمُن .۳ 
© © 06 


1 ) أى: الخمر. 
(۲) الحمّيًا: الشديدة من الخمر: وقيل: بلوغ الخمر من شاربها. وحمَيّا كل شيء: أوله وشدته. 


(۳) ينظر: ديوان المتنبى (ض١لا١).‏ 





2 
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5 
0 


«المبادرات الفردية 
as: FE *‏ 
حل جزتي حين يغيب 


المشروع العاح». 
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المسوولية الفردية 
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هل الإنسان الواحد مسؤول؟ 

بالتأكيد. فهو جزء من كل المجتمع الإسلامي» وعنصر ضمن تشكيلة 
الحياة الإسلامية. 

وهذا هو المفهوم الإسلامي الصريح: + فل هومن عد د أَنَمُيِك 4 [آل 
عمران:18١]»‏ + إت أنه لايعير مايقوم حى بغرا مَا ضيح 4 [الرعد:١١]:‏ 
بل إن قضية الإيمان بالبعث في العقيدة الدينية الإسلامية تستقل بهذا 
المعنى بالذات» وقضية الخلق: + دَرَفِوَمَنْ خَلَفَتٌ يدا 4 [المدثر:١١].‏ 
وحيدًا حينما يحسب الإنسان أن ماله وولده وحزبه وجمهوره وطائفته 
مكٌبعث معه» بل حتى احص قرابته تتخلى عنهء يقول الله سبحانه: لآ ب 
[عبس:77-74]» وربما أن فكرة الاعتكاف في الإسلام هي نوع من 
إعادة المسؤولية الفردية» دون الضغوط الخارجية الطائفية أو الحزبية أو 
الجماهيرية على العقل المسلم الفرد؛ لاستعادة طبيعته وصحته. 

فالجمهور الهاتف المصّفْق يفعل الأفاعيل؛ ولهذا جاء التوجيه الرباني: 
ف فل إنّمَآ أ كم ودم أن تومو له مش وفردی ثم 1 
بساک من جو إن هو الا نیلک بين دی عَدَّابٍِ َّدِيدٍ ) [سبا:4]؛ 


ع ب 
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شارا ايا الاعراء 


فالتفكير الطبيعى الإسلامى النظيف لا يبحث عمًا يريده الناس» وإن كان 
يحترم آراءهم ورگا فقد يخالفك الرآي» ولكنه على استعداد للدفاع 
عن حقك في التعبير عن رأيك. 

وفي الفرد المسلم تكمن معظم مشاكل الشخصية الإسلامية المعاصرة» 
وفي ضمن هذه العقلية الحاضرة» يصبح أي حدث قابل لصناعة مشكلة 
في غياب عن حسٌ المسؤولية الفردية التي كرّسها الإسلام؛ فالقوّى 
الخارجية عند الفرد المسلم هي سبب كل المشاكل» والمؤامرة العالمية 
والصهيونية هي الأيدي الخفية والأصابع المؤثرة الوحيدة في اللعبة. 

وربما كان الحكام» أو العلماءء أو القدرء أو التاريخ مَسكنٌ الأزمة 
-حيث يظن الفرد- ويعتقد ببراءة جانبه» ولا يخطر في باله أن يتهم نفسه. 
فآراؤه صحيحة» ومواقفه سليمة» يعرف كل شيء» ولو أن الناس أطاعوه 
لحل مشكلات العالم.. بينما عجز عن حل مشكلة عائلية.. و يخفق أمام 
معادلة رياضية» ولا يملك خبرة ولا دراسةء ولا هو قادر على اتخاذ قرار 





خاص بتغيير خلق ذميمء أو عادة رديئة في نفسه. 

شاب حديث عهد بالتزام» يظن أن بيده المفاتيح» ويظن أن يده يد 
عيسى < »التي تبر الأكمه والأبرص» وتحبي الموتى بإذن الله» وحتى 
حين يتحدث عن الكتاب والسنة» يظن أنه هو الذي يفهمهاء ويسهل عليه 
اتهام الآخرين بالجهل أو الهوى» وعدم فهم الكتاب والسنة. 

فهذا الإخفاق الشخصي الفردي» هو جزء من مشاكل الأزمة العامة 
الب سا ناجسا. 


ومسؤولية الفرد تتفاوت حسب موقعه وأهميته وخبرته وعلمه» وهی 


ت 
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المسووليةالفردية 
مسؤولية تاريخية تراكمية» ليست وليدة الساعة ولا بنت اليوم؛ دالم؛ ولية 
نعني : تحمل التكاليف» وأداء الأمانة» وكسب الخيرء وأداء المعروف. 

وهي -وإن كانت معاني فردية- فهي ترجع على الأمة جميعها بالخير 
والفضل::وفي «الصميحين» عن أبي هريره فال: قال وسول الله 6 
كل سُلَامى من الاس عَلَْ صَدَقََ كل يَْم تلع فيه الشّمْسُ. غدل ق 
الاين صَدقة. يعن الرَّجُلَ عَلَى داب تحمل عليه ٠‏ أو يق عليه 
َا صَدَقَقَ وَالكلمَة الطكّة صَدَكَة: وَكل ححطوة ا إلى الصّلاة 
ire‏ ويُميط الأذَى عن الطريق صَدَقَة)200. . حتى عدم أذاك للناس -إذا 
عجزت عن هذا كله- سلاقة منك على تسلف 

وما معنى فروض الأعيان -كما يسميها الفقهاء في التراث الإسلامي- 
إلا المسؤولية الفردية؛ وكل ذلك لتنمية الشخصية الإسلامية على مستوى 
يؤهلها لإدراك النجاح المجتمعي العام. 

ومع هذا لا تزال شرائحٌ واسعة من المسلمين مأخوذةٌ بالهمٌ العام على 
حساب الخاص» وبالمشاكل العالمية على حساب المشاكل الشخصية. 
وبالهموم الأممية على الهموم الوطنية» وبقضايا العالمين أجمع على 
قضايا النفس التي تمتلئ بأدواء متراكمة» من ظلم النفس والناس» وبخس 
الحق» وأكل مال اليتيم» والجهل والبغي» والغفلة» وضعف الإيمان 
وأدواء اللسان والأهواء التي تضرب في فكره بكرةٌ وعشية. 

فهل يجوز بعد ذلك كله أن يتحدث عن مشاكل المسلمين» وقد أصبح 
شيئًا من تلك المشاكل ؟ 


١ (‏ ) صحيح البخاري (۲۹۸۹)ء وصحيح مسلم )٠١١9(‏ 
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كرا ايا الأعراء 
إذا رمت أن تحيا سّلِيمًا م الى ديك موفورٌ وَعرضك صَينُ 
فلا ينطمَنْ منك اللسان بس وأ كلك سَوءاتٌ وللناس أشي 
رَعَيناكَ إن أبدّت ليك مَعائبا دَعها وَل يا عن للناس أعينُ 





وعاشز بمَعروف وسامح م من اعتدى وَدافعْ وَلكن بالتي هيّ أحسَنْ > 010 


إن حل مشتكلات العالم يبدآ من النقس» ومسيرة الف ميل في إصلاح 
الأمة تبدأ بخطوة إصلاح النفس أولا. 

إن الفرد المسلم اليوم تأخذه أحداث المسلمين وظلامتهم التي تتفجر 
في كل مكان عن أدواء النفوس» ومشاكل التفكير» وأساليب تطوير الفرد 
المسلم التى هي -بمعنى ما- جزء من حل الأزمة العامة؛ فإن الأفراد 
الكامنين خلف المسميات العامة والجمعيات والمؤسسات والدول هم 
جزء لا يُستهان به من قوة التأثير» وإن لم يذكرهم التاريخ أو الناس أو 
الإعلام. 

ون فتوح الإسلام -مثلًا- ليست خالدة بأسماء قوّادها الذين يُعرفون 
بهاء بل أيضا بأولئك الأفراد المقاتلين الذين حاربوا وصبروا وربما قتلواء 
وأولئك النساء الصابرات المؤمنات الداعمات. 

والنجاحات الحضارية الإسلامية والمعمارية -مثلا- ليست حكرًا على 
أسماء الآمرين بها من الخلفاء والأمراء؛ بل هي أيضا في أولئك المنفذين من 
تلك الأيدي المشمّرة» والسواعد النشيطة؛ والعقول المخططة. وأصحاب 
الثراء المُعْطين» وإن بقيت فيما بعد باسم أحد هؤلاء. 


.)١ ١ )ينظر: ديوان الشافعى (صه‎ ١( 


2 
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المسووليةالفردية 


وان معنى المسؤولية الفردية ”في النهاية- متضمن في الحقيقة 
القرآنية والتفكير الإسلامي. وخر اوا مسان سف از میم للإناء الراقها 
قابات لات قر رقي الخدنيت العريفت الق عليه إن المُؤْمِنَ 


ع يي ا 


للْمُؤْمن کالبنیّان ل تش عضا 





١١ (‏ صحيح البخاري »)٤۸١(‏ وصحيح مسلم .)۲٣۸۰۵(‏ 
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کا وأسال تفلف عل جت 


7 7 ٠ 
فيما تقول: إن الآخرين فشلوا‎ 


فيه؟». 
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تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ۲۸۳ 





رحيلك ليس مشکله 


يبدو الإنسان مهمومًا بما سيّقال عنه بعد رحيله» ولعله لأجل ذلك 
يعتني العلية من القوم بأضرحتهم حفرًا؛ كما عند الفراعنة في أعماق 
الجبالء أو تشييدًا كما عند كثير من الأمم. 

وهذا مما نهى عنه الإسلام» وأمر بتسوية القبور» وعدم رفعها أو 
تشريفها أو البناء عليها'. 

والذكر الحسن هو من الحوافز القوية لدى الإنسان» وهو حافز فطري 
من حيث الأصل؛ فلا عتب فيه» إلا إذا تعدى الحد. وانقلب إلى الضد. 
مثله في ذلك مثل غريزة الأكل أو التكاح أو التملك أو سواها. 

تساءلت مع نفسي! فسألتها أو هي سألتني.. ماذا سيّقال عنك بعد 
رحيلك؟ 

وأيقنت أن هذا السؤال يخطر على بال كثيرين» ومن قبل تردد في 
أعماق بَشر مروا من هناء ووضعوا بَصْمَتَهِم ثم غادرواء والسؤال مدفون 
في بمائرهمء أو هو بزح لم ضلا صداه! 


)١(‏ كما في صحيح مسلم (459) من حديث علي أن النبي :7 بعثه: «ألا تدع قبرًا 
و(910) من حديث أبى هريرة 7 قال: «نهى رسول الله 5 أن يجصص القبر» وأن يقعد 
عليه: وأن يبتى علیه؟. 
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كرا ايا (لاعراء 


والسؤال هنا هو نتاج الفطرة» وإلا فليس ثمت في المنطق ما يدعو 
إليه أصلا. 

هل أنت استثناء حتى تسأل سؤالا كهذا؟! 

قد تذعيحيث لا ايذكرك الع إلا القليل عن دائرتك الضيقة 
المحدودة» ممن ألفؤك وصرتٌ جزءًا من كينونتهم» كالأهل والأطفال 
وشركاء العمل» وقد يكتبٌ عنك بعض مقالات في صحيفة أو مجلة أو 
موقع إلكتروني» أو ينبري بعض من يرون لك عليهم حمًا لإحياء هذه 
المناسبة بطريقتهم الخاصة؛ وفاءً لذكراك! 

وعالى أحسن الأحوال» ستكون مثل عديد ممن ترجم لهم الذهبي أو 
ابن كثير أو السبكي أو ابن حَلكان.. وعندها ستكون رجلا مذكورًا في 
بعض المصادر والمدونات المعنية بالتراجم والرجال. 

تسيقل الجؤلف عب حإن كان مايا - يبسن قاداك لا هلر مد 
مجاملة» أو بقصد رسم القدوة للأحياء» فأنت ثاو هامد» لا تخشى منك 
منافسة» ولا يثور عليك حسد. اللهم ربما! 





الأو اب عو وت بور سد ديه 
ء.. هل أنت مظلوم مبخوس الحق؟ أو المترجم بالغ وتجاوز الحد؟ 
tan‏ بغيرك لوجدوا أن الحياة تحمل بجمٌ غفير ممن لهم ذكر 
أو أثر يكبر أو يصغرء في الشأن العلمي» أو التربوي» أو الإعلامي. أو 
الاقتصادى. أو السياسي. 
وأن هؤلاء حين يرحلون فلن يُعدّم من يؤرخهم أن يجد ما يقوله عنهم؛ 
وإذا كان معنيًا بالكتابة فسيجمع قصاصات من هنا وهناك» قد توهم مَن 
يقرؤها مجتمعة أنه أمام شخصية استثنائية» يَيْدَ أن الأمر ليس كذلك! 
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ستكون الأمور على ما يرام» والناس بخير والكون كما هو يعمل 
ويتحرك والبرامج قائمة: رحيلك لن يكون مشكلة حقيقية. وإن فيل 


ذلك! 
عليك سلامٌ الله قيس بنّ عاصم سي i pa‏ 


E e 2‏ 
فما کان قيس هلکه هلك واحد کیا رم تدش 


ستكون النوبة إلى آخرين» وسيقومون بالمهمة على الوجه المستطاع» 
وستداوی الجراح مع الزمن» وينتهي كل شيء. 

هنا يكون الموت حافرًا حقيقيًا للعمل والإبداع والمواصلة والإنجاز 
وكسب المزيد من الخبرات» وليس سبيلا إلى التراخي والهمود واستغجال 
الموت قبل حلوله. 

( وأعبد ريك حى يَأَيَكَ اليَقك 4 [الحجر:94]» وفي الحديث المرسل 
عن عمرو بن ميمون الأودي ورُوي موصولاء ولايصح: اعم حَمْسًا 
قبل حَمْس : شَبَابِك قبل هَرَمك وَصحَنكَ قبل سقمك. وَغتاك قبل فرك 
وفراعّك قبل شغْلكٌ: وَحَياتَك قَبْل مَوْتك». 


)١(‏ ينظر: الآحاد والمثاني (475/7): والاستيعاب »)5٠١ /١(‏ والمجالسة للدينوري 
/۸٠٤(‏ م) منسوبًا إلى عبدة بن الطبيب. 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲)ء ووكيع في الزهد (5). وابن أبي شيبة (19 47 ؟), 
والنسائي في الكبرى (۱۱۸۳۲)»ء والقضاعي (۷۲۹)» والبيهقي في الآداب )۸٠۹(‏ من مرسل 
عمرو بن ميمول. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل :)٠١4(‏ والحاكم (5/ ٠7‏ 7)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (91/71) موصولا بذكرابن عباس * د وين علته البيهقى في الشعب: 
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۲۸١ الصفحة‎ 





شكءا ايا الاعراء 





وفي اصحيح البخاري» عن ابن عمر “2 مرفوعا: دكن فى الدَني 
كاك عَرِيبٌ أو عابر سَبيل». وكان ابه عب نط يقول: فإؤا أمسيك 
فلا تننظر الصّباحَ» وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء» وُذ من صحَتكَ 
لمرضك. ومِنْ حياتك لموتك»''. 

اا راا ا ا اي 
ولو قدّرلك أن تسمع ما يقال حيتئذ» لترامى إلى أذنك صوت يقول: رحيله 
محز نء ولعله کان خيرًا..وآخر يهمس: الغا آنه ست کاو اکا بيذ آنآ 
لم يبد كذلك. وثالث يبوح: قدَّم ما لديه! 

وسبحان من يفني ويَبْقَى؛ فتخلف الدهورٌ دهورٌ والأنام أنام. 


1١ 1 


1 


ياطناجين ف فد اطا ات طول اتی شج 
فقال لي: لن نَقَومَ منها ما دام من قَؤْقنا الصَّعِيةٌ 
تذكرُ كم ليله لَهُوْنَا في ظلهًا والرّمانٌَ عي 
وک رور مى عا ساب ة رة تجرد 
اوَيْلَمَاإِن تنكبَبْنا رخا ن يمشاه شاد 


)1 | صحيح البخاري (154151). 
( ؟)ينظر: ديوان ابن شهيد (ص۷۸)» والتذكرة للقرطبى (ص7؟7١).‏ 


2 
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کا «الناس الذين يرفضون 
الصفح اواينطئون فيه يضرون 
انفسهم: اكثر مما رو 
الاخرين. وعليهم ان يتحملوا 
التوتر العاطفي المصاحب 
للضغبينة». 
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اغالان عن مفقودات 
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اعالان عن مفقودات 


نعم» وفي مقالة عريضة تنشر هنا! 

لا بأس أن تقرأ ما بين السطورء فربما كنت معيًا بهذا الحديث. 

فآيق أنات إذا أنها الؤفاء المقاجسّذ إتسانًا يدث على الأ رض ۲۴ 

أين أنت أيها القلب المتَّقدٌ حيّا وصفاءً وصدقا.. تتغير عليه الأحوال 
ولا يتغير» حتى لكأنه المقصود بقول المتنبي: 


س 


7 اع 75 
وحالات ال مان عليك شتى - وحالك واحد فى كل حال"''! 
أم تراك أبَيْتَ - إلا أن تَصَدَقَ قول الآخر: 

8 2 كوي ل ا 

أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوّفي”" 


إن البصر الثاقب ليعرف أولئك الذين يُمَهُدُونَ لأنفسهم» ويصطادون 
الفرصء ويذْرّفون الدموع. ويجيدون التلوّنَ ويلبّسون لكل حالة لبُوسَّهاء 
لكنه لم يعرفك فيهم. ولم يرك من بينهم» ولهذا افتقدك فنادى عليك: 


(١)ينظر:‏ ديوان المتنبى (ص۲۹۸). 
(۲) ينظر: ديوان صفى الدين الحلى (ص555). 
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شارا ايا الاعراء 





ودّاع دَعَا إِذْ نَحِنُ بالخيف من مّى : فهيّح أحزان الفؤاد وما يدري 
َا بام لیلی غيرها فكأنما أطارَ بَلْلَى طائرًا كان في صَدْرِي 
دعا باسمَّ ليلى أسخن الله عي وليْلَى بأرض الشام في بد قر 
عَرضتٌ على قلبي العَزاءً فقال لي : من الآن فاجزغ لا تمل من الصَّبِرٍ 
إذا بان من تهوى وشط به التُوّى رة من تَهْوَى أَحَد من الجر" 


لقد نظمتٌ فيك الأشعار بعد ما تربعتَ على عرش الفؤاد» واستوليتَ 
على سويدائه: وكنتٌ إنسانٌ عينه» وعين إنسانه» وها أن دبج فيك المقالات 
التي لا تتجاوز أن تكون غرفة من بحر خواطري حولك. 

زيما اضطربت الحروف فى غيئيك الآن» وتساءلت: آتراه يقصدني؟ 

وهل أقصد إلا آنت؟ 

بودي أن أعرف! أتغير قلبّك.. ذلك المشرق بالصدق والإخلاض 
والتقاء؟ أم غالبته عوارض الحلا رتور انتا با اا 

أتغير خلقكٌ الشريف الذي هو أنموذجٌ يُحتدَّىء ومیل شِع یا 
إعجاب لمَّن عرفك ومَنْ لم يعرفك» أم لا زلتَ على عهدي» ولم تتغيّر 
عا :تكن ,حال بين وتك النسال؟ 

لاجد ما ادن وجد اه وران ال حتى إني لاوي 
إلى مخدعي لهجعة نوم فينتابني خيالك اللطيف» فأهش له وأبش. وأبهُ 
شكواي وشبجني» وأسائله حتى لأذكر قول القائل: 


کی از ا ےھ ا ١‏ ا 2 و ع 0 
وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبکی عنده وأخاطبة 


١)‏ | ينظر: ديوان مجئون لیلی» قيس بن الملوح (ص۴۴). 





ق 
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وأسقيه حتى كاد مما أبثه كلمي اجار وش 


إن اله ليعرف في حياته الكثير من الناس ممن زاملهم أو جاورهم. 
أو رافقهم في صباء أو شاركهم في مجهود» أو جالسهم يومّاء أو أحبهم 
أو أحبوه ثم تفرقت بهم السّبلء وذهب كل إلى شأنه» ونسي بعضهم 
ومشاء ع ياعيا r GL,‏ جين لل 

لذي يظل جميلا؛ لآ قد سی وای ولا اسيل إلى بوكب لك نولك 
e lg PH‏ وس يه 
سرورٌ العين» ونشوة الضمير» ونعمة الحاضرء وتطلمٌ المستقبل. 

ولئن قالت العرب: (إن الشيء من مَعْدنه لا يستغرب)» فلعَمْر الله 
لقد صدقوا؛ فالشيء من غير معدنه غريب» وما كنت إلا الشفافية التامة 
تجسدت في لحم ودم» وتمثلت بإذن ربها بشرًا سويًا. 

لقد عدت إلى نفسي وحاققتها عما جنت وفعلت» وما فرطت 
وقصرت.. وقلت لها: يداك أوكتا وفوك نفخ. وَأَرْدَفْتُ: هذا أثر غفلتك 
وسوء تدبيرك وإجحافك بحقوق الجليس والأنيس! 

فاعتذرث إليّ؛ أن التكلف والاحنياطً فى معاملة الصاحب إنما ينشأ 
عن نقص الأخوّة وآن عَقدها إذا استحكم وتم ورسخ» لم يؤثز فيه جفاء. 
ولم یکدره بعاد. 

أفترى عذرّها لديك مقبولاء وكيف لا وأنت من الكراء؟ 

أم تراك تقول فيها ما لا : تقول فيك؟ ! 


)١(‏ ينظر: ديوان ذي الرّمّة (ص77)» وديوان ذي الرمة بشرح الخطيب التبريزي 
(ص۲۸۷). 
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كرا ليا (لاعراء 


أم أنت تعتب الآن على هذه الكلمات المرقومة على قارعة الطريق؛ 
يقرؤها الرائح والغادي» فيتساءلون عن معانيها ومراميها ويديرون 
رؤوسهم ويقلبون أيديهم؟ 

أتراه حديث عام أم خاص؟ أم أفكار أم أشخاص؟ 

فلا عليك إذا؛ فإنك وإن أدركت مالم يدركواء ووقعتٌ من مدارك 
القول على ما لم يقعواء إلا أن الناس جبلوا على البحث عن ما وراء الوّراء. 
وأولعُوا بالإغراق في التحليل والتعليلء وانعقد في قلوبهم أن استقراء 
المعنى المباشر سطحية وسذاجة؛ فهم ولا بد تاركوا العنان لخيالهم بحا 
عور عع يندلا إلى سراق روجع[ در الاطاز الجر می کو دات 
ETE‏ 

ها الوفاء! 

من نفاك فقد احتكر لنفسه الكمال» وأنحى على غيره بالملام» والجنة 
على المستكبرين حرام. 

ولذاء فليكن من العدل والإنصاف من النفس أن تقول: 

إن الربة التي عرس فيها لم تكن محلا صالحًاء فلم يُكتب فيها نماؤه 
ومن َي ذبل عودٌة وَجَف ماؤه» وغاض رُواؤه» وهذه سنة الله في العباد. 
ما اجتمعوا إلا ليتفرقوا: 

لكل امرئ ضيف يُسَوٌ بقَرْبِه 

0 ومّالي سّوى الأحزان والهمٌ من ضيف 

له منطق يَرْمِي القَلُوبَ باهم ٠‏ 

أشدّ مِنَ الضرب المُدارك بالسَّيف 
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اعلان عن مفقودات ...... خخ تة ةذ ى اا ا ء © 


يقول خليلى: كيف صبرّك بعدنا 
فقدث: وهل عبد شال فن کف ۲۹۰۱ 


وفاءً لحقك؛ أسأل الله أن تكون سعيدًا فى حياتك مُوَفقَا فى عملك» 
صالخا 1 دينك وألا تسب هذه الكلمات جرخا لروحك الرقيقة. 
وطبعك الهادئ ونفسك الراضية. 


)١(‏ ينظر: معجم الأدباء :.)٠١4/١(‏ وأمالي الزجاجي (ص٦)‏ منسوبًا إلى أبي بكر 
الأصبهاني. 


2 
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كر «يو حجن داكها قم اطا دات 

منظر اجمل. شيء ينتظرني لاتعلمه. 

5 8 

لا تحبط همتي بمدحك المفرط »او 
ذمك المفرط. 


> + واو #وري 1 5 وري 
دعني امضي فدما ے طريق النمو 


ن 0 # 
حتى اخر لحظة من عمري!». 
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الاتفعال المباشر 
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الانضعال المباشر 


حين لا تقوى «المَّلكة الحضاريّة» لدى المرء» يكون أقرب إلى محاكاة 
الفطرة والغريزة والاستجابة الفورية لهاء دون مراجعة أو انتباه. 

والتجربة البشرية بالاتصال والتعارف والمراقبة والتصحيح؛ تفضي 
إلى أن يمتلك المرء الفطنٌ المزيدٌ من الفهم لشخصيته» ودوافعه ومشاعره 
وآخلاقه» والمزيد من تطويرها وإصلاحها. 

في المجتمع البدائي البسيط يستسلم المرء لرغبته» ويستجيب 
لخريزته» ويمضي مع انفعاله المباشر» غضبًا كان أو رضا أو فرحًا أو حزنا 
أو رغبة.. 

العفوية مطلب» بَيْدَ أن العفوية لا تعني الاستجابة السريعة للانفعال 
الشخصيء وإنما تعني فهم الطبيعة والتعامل معها بواقعية وصدق» وترك 
التكلف والمبالغة. 

وهذه الاستجابة غير المدروسة هي نتاج قلة الخبرة بالحياة والأحياء. 
وقد يعبر عنها بالعفوية الفحّة الساذجة» المصبوغة بالأنانية وتجاهل 
الآخرين. 

علوم التنمية البشرية اليوم والبرمجة والتدريب تعتمد كثيرًا على 
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كرا ليا (لاعراء 
رصد التجارب الإنسانية» وفهم الذات» وتعويد المرء على إدراك سلوكه 
وتصرفه والتيقظ له جيداء وضبط انفعالاته» غضبية كانت أو شهوية أو 
غيرهاء فلا يسمح باندفاعها دون سيطرة أو تحکم» بل يحكمها ثم يتساءل 
في داخله: كيف يعبر عنها؟ وقد يقتنع بوأدها وتصريفها بصورة إيجابية: 
وليس تفلتها. 

في مثل قوله سسبحانه: +( واد نون کی راان الموج ودا اعام 
يخفرونّ 4 [الشورى:117. إيحاء شديد بهذا المعنى» فم معالجة لدوافع الغريزة 
الفطريةء وتغلبٌ على نوازع الهوى» وإيثارٌ للمغفرة» حتى مع الغضب. 

وهل بذكا ريصت واي رکش يفن قله 


وقال آخر: 





ص 


31 ص 5 
7 1ب 9 1 3 101 9 2 78 3 وت FOr‏ 
9 5 نہ أ | ع ما أ . له ص 3 . ست ج س ل 2 /: 6 


وهذا نموذج لمّن لا يقمع الغضب أو يستأصله» ولكنه يسمح للعقل 
أن يفكر كيف يعبّر عن غضبه؛ فالرأي حليم» أي أن العقل فعّال لم ينتكسف 
بالخضب» وهو يفكر كيف يعاقب المخطئ. والشتم هنا ليس جلبة لغوية 
أو سجلا بمفردات السباب» ولكنه فعل مكافئ. 

ومثل هذا المعنى لائق في حق أعداء الأمة وخصومها المعتدين. 
الذين لا يردعهم إلا الفعل المكافئ لفعلهم» وسبهم لا يعني شيئًا على 

:)١941 /۳( ينظر: أدب الدنيا والدين (ضص3515)؛ ونهاية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
.)45/١( وسمط اللآلى‎ 

(۲) ينظر: معجم الأدباء (۲/ ١١٤)ء‏ وشرح نهج البلاغة (١؟/‏ 51). 


® 
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الانفعال المباشر 


قاعدة العربى القائل: 
0 ۇت سنا وتوا بالا 1 

أما أبناء الملة ورفاق الطريق» فالشأن معهم آخرء إن عصيان الهوى 
وقمع الغضب ما آمكن» وإيثار الحلم والصبر والإحسان والتجاوز 
والصفح والتسامح» وبقية المفردات الجميلة التي تَرْحَرٌ بها لتنا الشاعرة» 
وتمتلوع دواوين السنة النبوية بالثناء عليهاء وتكتظ كتب الأدب والأخلاق 
بقصصها وطرائفهاء يشتكي الواقع من الجفاف في التعامل في تطبيقاتها 
اة . 

حتى يكاد الناس أن يم لوا من الحديث عنهاء ليس زهدًا» ولكن طلم 
إلى حديث بالقدوة والفعل» ونصفح بالأفعال لا بالتكلم.. فأين القدوة؟! 

بعيدا عن التنظير» يحتاج المرء في قيادة السيارة ومراعاته حق الطريق 
وحق الآخرين وعدم الإزعاج أو إطلاق العنان لصوت المنبه أو في 
التوقف أو تغيير الاتجاه» كما يحتاج في أكله وشربه ونظافته» كما يحتاج 
في لباسه وهندامه"» كما يحتاج في لسانه ولغته وجديته وتفاعله» كما 
يحتاج في دقيق شؤونه وجليلها؛ إلى وعي تام بما يفعل وتصحيح دائم 
وترق إلى السلوك الأفضلء باعتباره تعبيرًا عن كمال النضج الإنساني 
واستكمالا للهداية: 9 آند فاط التي 4 [الفاتحة:1]. 


)۱ ا تقدم تخريجه (ص۹1). 
(۲) كلمة فارسيةء تعنى: الأناقة والمظهر العام. 
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اقل قا ساقم ان 


من قبل اسراب الغربانء فانه 


لا يتعارك معها. ولكنه يحلق الى 
افاق أوسع واعلى؛ حتى نتركه 
الطيور المزعجة ويقنأ تف 
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«أَمْدأ ما يكون البحر عميًا». 

«العربة الفارغة أكثر چ ات الملأى». 

الأمثلة الإنسانية تحفل بإبراز الهدوء على أنه فضيلة؛ وهو كذلك. 

فالعقل يؤدي دوره حين يكون الجوٌ صحوّاء أما إذا حامت حوله 
سحب الغضب؛ فإنه ينكسف ويضعف» ويصبح تابعًا ذليلا للعاطفة 
العاصفة! 

ولا يجد خصمّك ما يهزمك به أكثر من أن يجعلك في حالة استفزاز؛ 
فأنت حين تبتسم تفقد عدوك لذة الانتصار. 

يقول ربنا سبحانه: # وَإِذَا ماعضیوا هم يَعْفِرُونَ 4 [الشورى:77]. 

ويقول النبى > : إن العَضَبَ > جَمْرة فى قلب ابن آدمَ و رق 

وحين حضرت أبا طالب الوفاةً دخل عليه النبيّ 17 وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أبي أميّة فقال الي : أي فل. لاإ إلا اللهُ. أ 
لك بها عنْدَ الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي مي يا أبا طالب» 


)١(‏ أي: موتا 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۱٥۸۷(‏ والترمذي (۲۱۹۱)» والبيهقى فى الشعب (۸۲۸۹) من 


حديث أبى سعد وت 
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كرا ايا (لاعراء 





ون iir‏ ::: «لأستغفرن لَك ما لم أله 
.١ :‏ فَيَدَلْتُ: ( ماكات للنَيّ والذيت ءامنوا ني فووا للم ڪين و 

۴ راتت افحت تي 614 

الموقف صعب؛ حيث إن النبي 5 أحبٌ أبا طالب» وقدّر مواقفه 
النبيلة إلى جانبه» وهو في النزع؛ فهي الفرصة الأخيرة ولن تتكرر. 
والموضوع هو أخطر الموضوعات على الإطلاق» هو موضوع الإيمان 
بالله ورسله وعبادته وتوحيده ولا يتطلب الموقف من أبي طالب أكثر من 
النطق بالشهادتين» وهو كان يقول: 

ولقّد عَمْتُ بأ دينَ محمّد من حر أَديَانِ البَرَة دن 


ولا البلا ا ااي س رعش ا ن 


ويقول: 
لقد عَلموا أ بنا لا مُكَذَبٌ ديهم وَلا يُى بقَول الأباطلٍ 
اله لولا أن أجيء بسب ر جر على أشياختًا في المحافل 


Hi‏ ىم 


لکا نيتاه على كل حالة من الدّهر جدًا غير قول اهال“ 
ولقد أدرك النبي 7 بفطرته أن الانفعال في هذا الموقف لا يزيد الأمر 
(1) أخرجه البخازئ :)١1775(‏ ومسلم )١14(‏ من حديث المسيب بن حزن . 


(۲) ينظر: ديوان أبى طالب (ص ١‏ ). 
(۳) ينظر: ديوان أبى طالب (ص۷۳). 
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إلا تعقيداء فقال ٫‏ هدوء» ولطف: ايأ 4 لا لَه إلا ال كلمةٌ أحاء 
ياعم قل : اج 
لك بها عنْدَ الله ويعيدها عليه» ولم يشا * قي أن يدخل في عراك مع قطاع 


الطريق ممن حول عمه. وكانوا يثبتونه على الشرك ويقولون: (أترغب عن 
عبد المظلب 19 تروت الصاف ودج ويسدروته نلان 
0 أيهم أ أنثرا وأضيروا اله 4 [ضن: 1 ]. 

وهذا يذكر بموقف نوح ٠<‏ وهو منهمك بتقرير الأصل الأكبر: 
الإیمان والغوحيدة + كَل رب ان عو ت رن لا رنھ ا فلم برذ م د ىلا فرب 
“) واي كلما عونم لمر لَه جوا ايم ف اقام اكوا َا 
واصروا وروا ایکا 7 شر إن دعوم جِهنَارًا () ثم إن أعلنث هم وأشررٹ 
کم بترا ا نے استطوزوا زی کات عَذَارًا )یل اة ی نرا 
١‏ ینید بول وَس و جت قعل لک نا 007 ا لک کا درون رنھ وا 
اوقد َل أَطوَارًا 4 [نوح:٥-٤۱].‏ 

هل يجوز أن نسوّغ لأنفسنا حين تغضب وتثور أننا على الحقء أو 
يب التق اماي ی ی و 

اليس الغضب عاضفة توش على وسائل الاتضال والتلقي وتمنع 
الت رک ؟ 

حين تقرأ لوحة جميلة تقول لك: «الحلم سيد الأخلاق» . وتتأملهاء 
تعد أن الحلم حين الاختلاف والاتفاق والقبول والرفض؛ وسام يتزين 
به من اختاره الله لذلك؛ ليزيد في فضائله ويخفف من رذائله» حتى الظالم 
حين يكون حليمًا يختلف الناس حوله» ويلتمس قوم له المعاذير. 
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كرا ايا (لاعراء 


ما سر الاحتدام" والروح الغضبيّة التي تطبعٌ كثيرًا من العرب اليوم 
توا ا حن ابی أن ار اتترا رالانا والشيماقة و النضبها 
بينما يقول النبي 5 فى الحديث المتفق عليه: ا الشديد بالصرَعَة 
ِنَم الشديد اذى يلك تَفْسَهُ عند الَضَّب»””. 

لامر لايتطلب إلغاء ابيع الإنساتية أو جاو زاء أو [قنساء القشيت 
أبدّا؛ فهذه مهانة لا تتفق وعزة المرء وكرامته» بيد أن مقدار الغضب 
والجاهزية له لدى شعب أو أمة تحتاج إلى معايرة وضبطء ولا يجوز أن 
نعتبر الانسياق مع طبيعتنا هو مقتضى الديانة؛ فالدين جاء للتهذيب والتزكية 
والتربية» وفي مكة تربّى المسلمون على تحمل ألوان العَنّت والتعذيب» 
دون أن يتتصروا لأنفسهم» حتى صفت فطرّهم وزكت طبائعهم وتجرّدوا 
من حظوظ نفوسهم» ثم أذن لهم بعد ذلك في الانتصار. بعدما تخلصوا 
من حمية الجاهلية. 

أن يكون الغضب هو الأصل في حياتنا وعلاقاتنا وخطبنا ومواقفنا 
ولغتنا؛ فهو منذر بفقدان السيطرة على النفس والاحتكام إلى العقل 
والمصلحة. 





)١(‏ أئ: الشدة: 
(؟) آي: صارت تك ١|‏ لروح علامة خاصة لكثير من العرب. 


.- من حديث أبي هريرة‎ ٠ ٩( وصحيح مسلم‎ »)٦۱۱٤( صحيح البخاري‎ 7١ 


® 
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كر «اذا فعلت الخير فستجد من 


1 








يتّهمّك بان لك دوافع خفية. وكان لا 
احد يقمل الخير الآ وصيثة: على داقن 

ثب والخير الذي تفعله سوف ينسى 
سريعا. 
# وخوضك سيعرضك للتجريح: 
## امض ولا تترددء وليكن فعل 


الخير سحيتك ». 
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فت الاخالاق 


الأخلاق الكريمة مشترك إنساني أطبقت الشرائع على تطلبه والثناء 
عليه وفضيلة السعي في تحصيله» وهو جزء أساس وضروري من مضمون 
الرسالاات. 

ولا أجدني محتاجًا إلى الاسترسال في هذا المطلب؛ لأنه مما أجمع 
عليه الناس» فحتى الذين يحاربون الأخلاق أويمارسون نقيضها؛ يعترفون 
بألسنتهم بقيمتها العالية ومكانها الرفيع! 

وقد يتكلف المرء الحلق فى حال ما. اعتيادًا وتدريبّك وهذا جيد. 

لكن من المذموم جذا أن نظاهر اء بالخلي استغفالا للا رين 
واستجلابًا لمصلحة أو مداراة لظرف خاص. 

إن المَحَكْ الحقيقى للحُلق الكريم هو الدأب والديمومة؛ ولذا قيل 
ي إنه يُسْفرٌ عن أخلاق الرجال. 

فالحُلق الحق يتجلى في البيت حين يتعامل المرء +ع توج رات 
طوالا في العسر واليسر والمنشط والمكره» ويحاول أن يظل سک 
بزمام نفسه» متحليًا بالصبرء معرضًا عن اللغو» متسامححا كريمًا؛ فالحُلق 
التاق يم على معلى اق وة و اار5 


عد 
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كرا ايا (لاعراء 


وهكذا فى الصحبة حين يكون الصاحب وفيا لا تغيره الأحوال. 
وما أندر الأوفاء! 





أا تا لى الوق على قب الدّْر من مُغط ومشتلب 


ديك م نة هقد لث فما عير في حَضْب ولا جَدب 


وما أكثر الذين يظن المرء أنهم عدته للدهر» فإذا هم عون للشدائد 
نوو 


لي رم ير بوَادِيه إل ساني : ني القراقب 
ولا صرت أَرْجوه لكشف مُصيْبَة مِنّ الدَهْر إلا كان إِحْدَى المَصَائِب 


وتظل جا ا الأوفياء الأخفياء. النين أيه 
على أنفسكم ألا تغيركم الأحداث ولا تهزكم العواصف 

فلله أنتم ما أندركم! وما أطيب معدنكم! 

فطول الصحبة والزمالة والاختلاط» تكشف متانة الأخلاق من 

وثمّة مَحَكَ آخر يكشف عن صدق الأخلاق من كذبهاء وهو: القوة 
والقدرة. فالضعيف قد يبدو حَسَن الحُلق عادئ الطبع مسالمّاء ليس لأن 

(1) ينظر: الحلة السيراء لابن الأبار (ص١٠٠)ء‏ والمطرب من أشعار أهل المغرب لا 


دحية الكلبي (ص 4 5).: وزهر الأكم في الأمثال والحكم (ص86١١).‏ 





9 
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هذا من طبعه» ولكن لأنه يعجز..! 
وفي هذا يقول المتنبّي : 


والظلمٌ منْ شيّم الوس فَإِنْ َج ذا عة فَلعلّة لا له 


ولعل المتنبي أخذ هذا القول من قول أرسطو: الظلم من طبع النفوس» 
وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين: علة دينية» أو علة سياسية لخوف 
الانتقام. 

وقد قرت في كتاب «الفروع» لابن مُفلح :+ كلامًا منقولًا عن ابن 
الجوزي ٠١‏ يضرب في صميم الهدف؛ حيث يقول: (رأيتُ جماعة من 
المتتسبين إلى العلم يعملون عمل العوامٌ فإذا صلى الحنبليٌ في مسجد 
شافميٌ؛ ولم يجهر غضبت الشافعية وإذا صلى شافع في مسجد حنبلي 
وجهر غضبت الحنابلةء وهذه مسألة اجتهادية» والعصبية فيها مجردٌ هوى 
يمنع منه العلم. 

قال ابن عَقيل: رأيت الناس لا يَعْصِمُهُم من الظلم إلا العج. ولا 
أقول: العام بل العلماء كانت أيدي الحنابلة سا في أيام ابن 
يوسف؛ فكانوا يتسلطونَ بالبغي على أصحاب الشافعي : في الفروع» حتى 
لا يمكنوهم من الجهر والقنوت» وهي مسألة اجتهاديةء فلما جاءت أيام 
النَظام ومائئكا انق بو سفت .و والك اكتوكة الحنابلة استطال عليهم أصحابٌ 
الشافعئٌ استطالة السلاطين الظلمةء فَاسْتَعْدًَا بالسجن» وآذوا العوام 
بالسّعايات» والفقهاء بالنبز بالتجسيم. 


.)۱۷۳ ينظر: : شرح ديوان المتنبي بي (ص‎ )١( 
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كرا ايا (لاعراء 

قال: فتدبرت أمر الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم آدابٌ العلم» وهل 
هذه الأفعال إلا أفعال الأجناد يَصُولونَ في دولتهم ويَلْرّمُونَ المساجد 
فی يطالتهم. انتهى ما ذكرةٌ ابنُ الجوزيٌ)”". 

وهذا لعمر الله كلام مجرّب عركته الليالي» وخبر الناس وخبزهم! 

ففي القوة تتبين الأخلاق؛ فإذا حافظ المرء في سلطانه أو غناه أو مجده 
أو قدرته على مكارم الأخلاق» وحفظ الود والتزم التواضع» وعفا عن 
المسيء؛ كان ذلك دليلا على شرف نفسه وطيب مَحُتده('» وکرم عنصره... 

ومن لي بمثل هذا! 

مَن الذي لا يغيّره المنصبء أو الغتّى الطارئ» أو الشهرة؟!! 

والمحك الثالث: هو الاخثلاف 

نجل الاس اة موظراتهم و اکا رحاب وراه 
إذ هو هنا مصلحة متبادّلةء لكن حين يقع الاختلاف في الرأي أو الموقف 
أو الاجتهاد أو التنازع على أمرء فكريًا كان أو ماديا تنكشف دخيلة 





الإنسان وتبدو حقيقته. 

فهذا شريف عزيز؛ يحافظ على هدوثه واتزانه» ويعبّر عن اختلافه 
بلغة واضحةء ولكنها راقية؛ ليس فيها طعن ولا تشهيرء ولا تذرّع بالقول 
المُسف”» ولا اتهام ولا تجريح» ولا استعلاء ولا استعداء؛ لأنّ الحلق 
يحجز صاحبه عن كل هذا... فيدار الحديث مع تباين الرأي على ضبط 


ا ' الفروع مع التصحيح (۳/ (YT‏ 
(۲) أي: أصله وطبعه. 


)) أى: الدنىء. 


24 
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النفس» وتحكيم العقل»ء ودفع نزوة الانفعال المرذول التي لا تدل على 
أكثر من نقص صاحبهاء وعجزه عن إلجامها. 

وآخر يفلت زمامه. فيتّهم ويجرّح ويتقؤّل ويسخر ويزدري» ويجعل 
لنفسه الحسنى ولغيره السوأى. وتنهار حصونه الأخلاقية أمام غضبة في 
غير محلها. 

ويتطور به الحال إلى اختراع الأقاويل؛ وادعاء ما لا حقيقة له واللهّثْ 
وراء الأغلوطات» وتحريف الكلم عن مواضعه. 

وهكذا يكون الالتزام الأخلاقي في امتحان أمام أزمة الاختلاف. 

وحين يقول الناس: (الاختلاف لايفسد للود قضية) فهذا معنى حسن 
في ظاهره. لكن العبرة بالامتثال الواقعي الحي» وليس بالتنظير المجرد. 

وقد سمحت يوما بيتين من الشغر العامئ تفيضان رقة وعَذوبة يقول 
قائلهما: ۰ 

عان وقيقي مايتغضي حجاجي 

إن قال: قم» سو الغرضء قمت أسويه 
أدرى رفيقي مثل ضو السراج 
أقل نسناس من الريح يطفيه! 

ثم علمثٌ أن قائلهما انتهك الحرمات» وتجرأ على الدم الحرام فما 
أوسع الفرق بين اللغة الرقيقة مع الرفيق» ولغة السلاح مع المخالف! 

وق کک سای الف أرقن رعشن ايابس الي س بق لقوق 
فآقرآ من رديء القول وشططه ما تدمع له العين» ويحزن القلب» من التسفيه 


2 
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شلا ايا الأعراء 

وكنثٌ أقول لنفسي: متى تنتهى هذه النزعات المريضة؟! 

متى نرتقي إلى المستوى الأخلاقي الجدير بأمة اصطفاها الله 
وفضلها؟ 

متى نتمثل قيم القرآن والسنة د في ضبط العلاقة» حتى مع الأعداء: 
ولا يج رڪم سان وي ا تاا ارام اقرب توك ) 





[المائدة: ۸]؟ 

متى ندرك أن بعض دوافعنا مزاجية عاطفية» تنطلق من ذواتنا وإن 
بسع بابر ال الدينية؟! 

0 فو و ووه 


هة مشقفة) ولسوا غامة أو شما e lr‏ 
وأكثر ازدواجية وأقل حياء! 

فهناك شعور كامن يشجع على الانقضاض والافتراس: (نحن هنا في 
فكري أو سياسي» تزول قشرة التمظهرء ونبدو -بعضنا مع بعض- أشد 
ضراوة مما نحن عليه مع أعداثنا الحقيقيين. 

وهنا أجدني مرة أخرى متسائلا: 

متى نتعلم أن نختلف ونحافظ على علاقاتناء بل على الصورة التي 
نريد أن يأخذها الآخرون عنا؟ ! 

متى نحؤّل نظرياتنا الأخلاقية إلى برنامج عمل واقعي؛ يستمر معنا 


)١(‏ دهماء الناس: السواد الأعظم. 





ت 
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في حياتنا كلها مهما طال اتصالنا ببعض؛ ويستمر معنا حين نكونٌ أقوياء؛ 
وحين نرتقي إلى مناصب إدارية» أو مواقع إعلامية» أو وجاهة اجتماعية 
أو منزلة تجارية؟! 
ويستمر معنا حين نختلف. فلا نطيح بعلاقاتناء ولانسكت على الخطأ 
أو الرأى المختلف: © رانب ذلك قَوامًا 4 [الفرقان: /11]. 
وبالصراحة.. أقول هذا القول.. فيّحْرّن القلم ويتباطأً'.. ويقول: 


أأنت كذلك؟ ! 
فآقول: ل ولكتى أعدك بائي ساحاولة :ومهما تكرن الفشل... 
سا حاول: 


والسلام... 


)١(‏ أي: يقف بلا حراك والمراد: يأبى الكتابة. 
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ك2 ,«إنني لا أل طريقة 
علميّة كما يفعل اخرون. كل 
منا.هنالاق: نى اتحدث .عن 
يقصن اک الى ع عمل 


فردي معرض للقبول والرد». 
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تسعة اسبات لظم اليف 
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كلنا نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الإنسان 
على الانضباط» وعدم مجاراة الآخر في ميدانه» وهناك تسعة أسباب ينتج 
عنها أو عن واحد منها ضبط النفس : 

ار ال رة بالممقطي بو القتفقة غلية» والليج مسة الوق ةا 

قال سبحانه وتعالی لنبيه محمد 5 + تاناهد يت لَه 
َك وکت فقا یط الل لانو نيد اف عتم وَاستَميْ ل وكَاورْهُمَ في 
الا 4 [آل عمران: ١55‏ ]. 

إن الناس يجتمعون على الرفق واللين» ولا يجتمعون على الشدة 
والعنف؛ لأن الله سبحانة وتعالى قال: # ولوت فعا عط لقأب لَأنفَصُوا ين 
ولك 4 

وهؤلاء هم أصحاب النبي :2 من المهاجرين والأنصار والسابقين 
الأولين ۶+ فكيف بمّن بعدهى؟! 

وكيف بمّن ليس له مقام رسول الله > من الناس؛ سواء كان من 
العلماء أو الدعاة أو ممن لهم رياسة أو وجَاهة؟ ! 

فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق. 
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E ET KR aE ٠٠06© 


وقال أبو الدرداء 7 لرجل شتمه: ايا هذاء لا تَعرِقَنّ في سيناء و 
للصّلح موضعًا؛ إن لا كاف مّن عَصّى الله فيا بأكثرٌ من أن نيع الله عر 
وجل فيه0), 

وعن عيبو يج اذ ر الكلوفي لله له 

وتنشم رجل اشع فقال له الميٌ: (إن كنت كما قلتَ؛ فغفرَ الله لله 

لي؛ وإن لم أكن كما قلت؛ فخفر الله ك6 . 

وشتم رجل معاوية © شتيمة فى نفسه؛ فدعا له وأمر له ببجائرة9». 

فتربية النفس عن ال رای وای رالابو السا ست قبية امیا 


قال 1 الدرداء ع4 :نما الع بالتعلم وإنما الحلمُ بالتحلم؛ من م 


(١)ينظر:‏ أدب الدنيا والدين (ص: .)75717-1751١‏ 

(۲) أخرجه البرجلاني في الكرم والسخاء (75): وأبو عروبة الحراني في جزئه (18): 
والدينوري في المجالسة »)١١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ »)١١7‏ والبيهقي في الشعب 
(6©0 وابن الحطاب الرازي في مشيخته (180). 

(۳) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: .)١77‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (/847) عن أبي 
عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري. 

)٤(‏ أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في حلم معاوية (/71) أن معاوية ٠‏ قال لرجل من يهود. 
أحد بني الحارث بن كعب: هل تروي من شعر أبيك شيئًا؟ قال: أي شعره أردت؟ قال: أبيانا 
كانت قريش تغبطه بها: قال: نع [فذكره بعضن شعره]: قال معاوية: آنا والله أحق بها من 
أبيك. قال اليهودي: كذبت» جر اال 1 أحق بها؛ إذ سبق إليها... فقال الوليد بن عقبة 
وعبد الرحمن بن أم الحكم: اسكت يا ابن اليهودية. وشتماه. فقال اليهودي: كفا عن شتمي؛ 
فإن لم تفعلاء شتمت صاحب السرير. فرفع معاوية وجهه ضاحكاء وقال: كفا عنه. يكفف عن 
عرضي... وأمر له بأربعة آلاف... وينظر: أنساب الأشراف .)١١1//80(‏ 
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يتحر الخير يُحْطه» ومن يى الشرّ يوق . 

فلأايق أن ينظر لمر قي تقس ويشيع الأنوو فى جواشعها اقل أن 
يؤاخذ الآخرين» ويتذكر أن تحية الإسلام هي: (السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته) التي أمر النبي :7 أن نقولها لأهلنا إذا دخلنا"» بل قال الله 
سبحانه وتغالی: ( خَإذًا دخات رمیا لرا عل نفيك € [التور: 33]: 

فالسللام ان العدروازةيزالسنقار واللقبازه رز قرز وان لاوا 

حدَّث عبد الله بن عمرو ٠‏ أن رجلا سأل النببئ کة: أي الإسلام 
خيد؟ قال: انعم الَا قرأ لم على من عرفت وم رف" 

وقال عمار < : «ثلاث مَن جمعهَنَّ فقد جمع الإيمادً: الإنصاف من 
نفسكء وبّذل السلام للعالم» والإنفاق منّ الإفتار»*. 

فالتحية لها معان عدَّة؛ ففيها معنى السلام: وذلك بأن تَسْلَمَ مني ومن 
لساني ومن قلبي ومن يدي؛ فلا يعتدى عليك بقول ولا بفعل» وفيها 
الدعاء بالسلامةء والدعاء بالرحمة»ء والدعاء بالبركة... وهذه المعاني 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في العلم (١٠١)ء‏ وهناد في الزهد ))١734(‏ وابن أبي الدنيا في 
الحلم (6۷)» وابن حبان في روضة العقلاء (ص :)7١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (54 :)٠١75‏ 
وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (74: 317). 

وروي مرفوعاء والموقوف أصح. ينظر: علل الدارقطني (5/ .)71١-714‏ 

(۲) كما في سنن DSL‏ ديت بو بالق الاتدري 2 قا ل قال :سول 
الله -2: وَل الول به به قَْبمٍّ: الهم اي اساك َير الموج وَخَيْرَ المَخْرَج؛ بشم الله 
لاء ويسم الله حرجنا وعَلَى الله اتوكلا 2 م ليُسَلَمْ عَلَى أهله». 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم (۴۹). 


.)١715 تقدم تخريجه (ض‎ )٤( 
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۳١۹ الصفحة‎ 








شلا ايا الأعراء 


الراقية التي نقولها بألستتناء علينا أن نحوّلها إلى منهج في حياتناء وعلاقتنا 
مع الأخرين. 

ثانا سَّعة الصدر وحسن الثقة؛ مما يحمل الإنسان على العفو: 

ولهذا قال بعض الحكماء: «أحسنٌ المكارم: عفو المقتدر» وجود 
المفتقر»”". فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه؛ غفر له وسامحه: 
1 لمن صر وَعَصَرَ َك ن زمر لانور التو ]. 

وقال 5 لقريش» ١م‏ ترون أي صَانعٌ بكمْ؟» . قالوا: خيرًا؛ أخ كريمٌ 
وابنُ أخ كريم. قال: «اذ مَبُوا؛ انم الطلقاة»9". 

وقال يوسف 7:21 لإخوته بعد ما أصبحوا في مُلكه وتحت سلطانه: 
(1 ترت کیک الوم شور لكا لك ومو آم التصيمرت ) 
[يوسف:47]. 

ق ترف النفس وما الو يخ موف لاا عن سيان 
ويسمو بنفسه فوق هذا المقام: 

نْ بلع امد أف رام إن عَظمُوا نيوان روا لارام 

وَيُشْتَمُوا رى الألوَانَ فر لصفم ذل وَلكنْ د صَفْحَ خلا“ 


(١)ينظر:‏ أدب الدنيا والدين (ص: 757). 

.)۲۷١ تقدم تخريجه (ص‎ "١ 

(۳) نسبه في الأمالي في لغة العرب (”5/ 47): وبهجة المجالس (۱/ )١۳۲‏ إلى ابن 
عائشةء وفي البصائر والذخائر )5١/7(‏ إلى النظام» وفى غرر الخصائص الواضحة (۱/ 54 )7١‏ 
إلى إبراهيم بن العباس الصولي. ونسب إلى غيرهم كذلك؛ ينظر: العقد الفريد ,)١78/7(‏ 
والمستطرف (۱/ ١14‏ 5): وحماسة القرشي (۱/ ۲۹)» ولباب الآداب لأسامة بن منقذ /١(‏ 5): 
والحماسة البصرية .)١١١ /١(‏ 
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٠۲١ الصفحة‎ 





فلا بد أن تدرب نفسك تدرهد ّا عمليًا على كيفية كظم الغيظء ومقابلة 
الام ا سان الإ ليم يكن اتاج والإعراض. 
وَإن الذي بَيْنِي وَبَيْنَ بني أبي 
رين ي عي ل لف جدا 
إن أكلوا مي وَكَرْتُ لحُومَهُم 
َا هَدَمُوامَجدي بَتَيْتُ لَهُمْ مَجْدَا 
ااا 
ص نيس الْقَوْم مَنْ يحمل الفدا 
د و 
إن ججرْعة غيظ تتجرعها في سبيل الله سبحانه وتعالى. لها ما لها عند 
اجر وبل من ا اکت ماق انر اميش اد 
7 قال: مَنْ كعم َا -وَهُوَ قَادرٌ على أ يفده دَعَاء الله عر وجل 
َل ووس الخلا ب لات حل مخ ناشور شات 
والكلام سهل وطيب ومیسور ولایکلف شين وکل يستطيع نيقي محاضرة 
خاصة في هذا الموضوع» لكن يتغير الحال بمجرد الوقوع في كرْبة تحتاج إلى 
الصبر وسّعة الصدر واللين» فإذا بين القول والعمل بعد المشرقين!! 
خاممًا: استحياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطى: 


)١(‏ نسب إلى المقنع الكندي» ينظر: جمهرة الأمثال للعسكري (۲/ »)۲٠٠‏ والأمالي في 
لغة العرب للقالي .)۲۸٤ /١(‏ 

ونسب إلى غيره» ينظر: بهجة المجالس .)١77/١(‏ والبصائر والذخائر (؟5/١5)):‏ 
والحماسة البصرية .)١١5 /١(‏ 


(۲( أخر جه انید (1*0 )2 وأبو داود «(EVVY)‏ والترمذى ١(‏ ۰۲ ۲(« وابن ماحه )۱۸7 5). 


ت 
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كرا ايا (لاعراء 


لإعْضاه عن الجاهل خير من شاا" 


وقال بعض الأدباء: دما أفحش حَليمٌ» وَلَا اوش ریم 47 

eH O لد‎ id 

وقال لقيط بن زرارة: 

ل تن فد نابي واكم م 2 
ذف قذ عطقي کر 2 AEE‏ 


وات النظايل باد القراقيفي: 


ازم تفي الصّفح عن كَل مذنب إن كثْرَثْ مله إل الججَرَائمْ 


ما الاس إِلاوَاحَدٌ مِنْ ثلدفة ريف وَمَشْرُوفٌ وَمِْل مُقَاومُ 
ا الذي فقي غرف قَدْرَ َنب فيه الح والح لازم 


م 


ََمَا الذي دُوني ألم دَائبا ال ر اج 
وَأمّا الذي ملي فَإِنْ FFE,‏ ََضلتٌ؛ إن المَضْلَ بِالمَخْر حَاكم” 


وف حديث حروج النبى ٠‏ من الطائف. E O‏ 


اي سود جه أب ات ور 


.)١177/17( ينظر: أدب الدنيا والدين ( ص ۲۹۳)» والكشكول‎ )١( 
(؟)ينظر: أدب الدنيا والدين (ضص 7 ؟7).‎ 
ينظر: الأمثال لابن سلام (ص١١)؛ وديوان المعاني لأبي هلال للعسكري (ص78):‎ )۳( 


.)١17١ ينظر: ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (ص‎ ) ١ 
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ر ي e‏ 


نهم وم التقبة؛ إذ رضت تفي عَلى ابن عبد الیل بن ۶ ا 
يجبي إلى ما ردت َانْطَلَفْتُ وأا مه مَهْمُومٌ عَلَى وَجُهيء فَلمْ أشتفق 
واا بقن الثَعالب فَرَقَعْتُ رأسِيء فَإًِا آنا سَحَابَة قد أظلئني. 07 


إا فيا جبريل؛ فتاداني فقَال: إن الله قد سَمعَ قول قَوْمِكَ لَك وَمَاَدُوا 
ملك دبعت لِك مَك الجبال لامر با شفك فيه تادان مَك 
ن تمام علي ثم قال خاد لس ا أن 
أطبقٌ عَليْهم الأَخَسَبَين ن؟!». فقال الي +4 :ټل رجو أن برج الله مِنْ 
أصْلابِهم من يعد د لَه لشرد به شيا" 

اما التذرت على السير و السمائحة؛ فهى من الإيمان: 

إن هذه العضلة التي في صدرك قابلة للتدريب والتمرين» فمرّن 
عضلات القلب على كثرة التسامح» والتنازل عن الحقوق» وعدم الإمساك 
بحظ النفس. 

وجرّب أن تملأ قلبك بالمحبة! فلو استطعت أن تحب المسلمين 
جميعًاء فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم» بل سوف تشعر بأنه يتّسع 
كلما وفد عليه ضيف جديدء وأنه يسع الناسّ كلهم لو استحقوا هذه 
المة: 

فمرّن عضلات قلبك على التسامح في كل ليلة قبل أن تخلدَ إلى 
النوم» وتشلم عينيك لنومة هادئة لذيذة. 

سامح الذين أخطؤوا في حقك. والذين ظلموك؛ والذين حاربوك 
والذين نسوا جميلك. 


.)۱۷۹٩١( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 
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كرا ايا (لاعراء 

بل وأكثر من ذلك..انهّمك في دعاء صادق لله سبحانه وتعالى بأن 
يغفر الله لهم» وأن يصلح شأنهمء وأن يوفقهم. وستجد أنك أنت الرابح 
الاك 

وكما تغسل وجهك ويدك بالماء في اليوم بضع مرات» فعليك بغسل 
هذا القلب الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى! 

عن أبي هزيرة #6* قال قال رسول الله :ا : إن الله لا ينظ إلى صُوَركُمْ 
وَأمْوَالكُمْ وَلَكنْ يَنْظرٌ إلى وبك وَأَعْمَالك»©. 

اغسل هذا القلب» وتعاهده يوميًا؛ لثلا تتراكم فيه الأحقاد والكراهية 
والبغضاء والذكريات المريرة التي تكون أغلالا وقيودًا تمنعك من 
الانطلاق والمسير والعمل» ومن أن تتمتع بحياتك 

سابعًا: قطع السباب وإنهاؤه مع الآخرين» وهذا من الحزم: 

وقد كي أن رجلا قال للأحنف بن قيس: لئن قلت واحدةً؛ 
لج عشرًا! فقال له الأحنف: «لكنّك إن قلت عشرًا؛ لم تَسْمَعْ 


واحدة !»0 





.)١1554( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ ۴۳۱). 

وروي عن يزيد بن خصين بن نمیر» كما عند ابن عساكر أيضًا (58/ .)١59‏ 

وروي عن ضرار بن القعقاع» كما في أدب الدنيا والدين (ص: »)۲٠٤‏ والأنساب للبلاذري 
.)١77/5(‏ 

وأخرجه ابن قتيبة ذ في عبيون الأخبارء والدينه نوري في المجالسة »)۸٠۳(‏ عن الأصمعي» 
قال: بلغتي أن رجلا قال لآخر.. 
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رفي الحلم رَدْعٌّ للسّفيه عن الأذّى َي الخُزتق إِغراء قلا ك أرق 


5 و م 


فََنْدَّمَإِذْ لاتنفعنك نَدَامَة 1 كَمَا ندم المَغْبُونْ لَمَاتَفَرَ ا 


40 #¥ 


عل مادا َك من رور ومن ذب جلمي أَصَعٌ وَذِْي غَْرُ صما" 

وبالخبرة والمشاهدة؛ فإن الجهد الذي تبذله في الرد على من يسبك 
لن يعطي نتيجة مثل النتيجة التي يعطيها الصمت؛ فبالصمت حفظت 
لسانك ووقتك وقلبك وجهدك؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لمريم 
عليها السلام: « دك وََسْرّى وَقَرَى ع فما رن من ال رادا هَفولَِانِ درت 
لان صَوْمًا فا نآ ڪلم الوم إن # [مريم:6١].‏ 

والأخذ والرد والمجادلة تنعكس على القلب» وتضر أكثر مما تنفع. 

امتا رعَاية المضلحة: 

ولهذا أثنى النبي على الحسن بن علي 6 بقوله: «ابني هذا سيد 
وَل لله أنْ يُضْلحَ به ين فين منّ المُْلمِينَ!"1. 

فرعاية المصلحة التي تحمل الإنسان على الحرص على الاجتماع» 
وتجنب المخالفة هي السيادة. 

تاسعا: حفظ المعروف السابق» والجميل السالف: 


)١(‏ ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: 777). والعقد الفريد (۲/ »)١4٠‏ وربيع الأبرار 
للزمخشري (ص”5 5 .)١‏ 
(۲) ينظر: ديوان بشار بن برد (صض۲۲۷)؛ والمستطرف (ص ١‏ 5). 


(۳) أخرجه البخاري (7775) من حديث أبي بكرة ٠‏ . 





٣۲٠١ الصفحة‎ 
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HETE 31‏ وول تخا ءات 2ه م ايا الاعراء 
ولهذا كان الشافعي 5 يقول: «إن الحرَّ من راعى ودَادَ لحظة. وَانتَمَى 
لمن أفادّه لفظة». 
وقال النبي :: اوَإِن + حسْن العهد من الإيمّان»"'. 
وأمثلة ذلك كثيرة. 





)١(‏ أخرجه الطبراني (77/ 54 )١‏ (۲۳)ء والحاكم »)١١-٠١ /١(‏ والبيهقي في الشعب 
(ATI)‏ 
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من يعيش وسط هذا المجتمع يحس بحجم المشكلات التي تغكر 
صفوه» وتربك علاقاته الذاتية» وعلاقاته الخارجية. فبين الآباء والأبناءء 
والآزواج» والشركاء في العملء والزملاء في المؤسسة» والجيران. 
والقرابة» ألوان من التوتر» بعضها طبعي مألوف» وبعضها غريب من إفراز 
المتغيرات» والملحوظ أن حجمها في ازدياد وتقافم» وهي تتجه غالبا 
إلى التعقيد وتعسّر الحلول. 

وفي هذا السياق يبرز دور المصلح الذي همه تقريب وجهات النظرء 
وحفظ التوازن بين الفئات والأفراد. 

فمتى توفر هؤلاء المصلحون» وصحّحت لديهم النية في إرادة الإصلاح 
كانوا أعظم أسباب الحل» وأعظم ضمانات الديمومة للعلاقة المميزة في 
مجتمع إسلامي. 

وفى هذا قول سبحانه: 7 وَإِنْحِفْسُم ْقَاقَيَنهِمًا فَأبِمَتُوا حَكَمَا مَنْ 
هو وَحَكَما من أهِدهَآ ]نري دَآإِصَلحَا يوق اھ ینیما اکان لممحا ) 
[النساء:٠۳]ء‏ فوعد الله سبحانه بالتوفيق متى توفرت إرادة الإصلاح. 

وبعض الجهات الاستشارية -فردية أو مؤسسية أو إعلامية- قد 
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كرا ايا (لاعراء 
يشوب إرادتها في الإصلاح شأن آخرء أو لا يكون لديها إرادة صادقة. 
فتزيد الداء علة» والطينَ بلة. 

وعلى صعيد المتخالفين الذين هم أطراف المشكلةء فإن أعظم ما 
يحول دون الحل» هو الاعتقاد الجازم لدى كل طرف بصوابية موقفه. 
وسلامة سلوكه» وأنه المستهدف عن قصد بالإساءة والعدوان» وهذا أثر 
عن سيطرة نزعة ال انا في النفوس. ٠‏ 

ولقد جرّبت السعي بين أقارب متهاجرين؛ فوجدت الطرف الأول 
يسردعليك ناريا ظويلا ين الجماناق اجد لشيس سوا قان اها 
نموذج الصبر والتحمل والتجمل والتسامح» حتى وصل الحال إلى ما 
لا يصبر عليه» وتعدى الأمر حدوده» ولم يعد في قوس الصبر منزع. 
واتق غضبة الحليم!! 

فإذا انتقلت إلى الطرف الآخر وجدت الأمر ذاته» والشكوى 
والمعاناة والصبر والتجاوز الذي كان مضرب المثلء ولكن الآخر كان 
لا يقدّر هذا ولا يكترث له!! 

والمؤلم أنك تشعر حين يتحدث الطرفان أن اللهجة صادقةء والحديث 
جذ لا هزل فيه ولا تمثيل» بل هو من صميم النفس» وسويداء القلب» 
إنه حديث اللسان» تتواطأ معه بلاج الب وقسماته وتؤقء الأماة 
المغلظة» والحقائق الدامغة» والسجلات والوثائق» والشهود العدول. 
واسأل فلانا وفلانا؛ فعندهم الخبر البقين. 

وما أضْيعّ الحقيقة والإصلاح هنا 

وكل من الزوجين حين يفبحذدق عن لَب المشكلة؛ يضبع إبهائه على 








ت 
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طرف الميزان» وقد يسجل اعترافات خفيفة على نفسه هنا وهناك.. 
صحيح أنني... ولكن... ويختم حديثه بأنه وإن كان يتحدث عن مشكلة 
هو طرف فيهاء إلا أنه يقول بكل ثقة: (حقيقة أنا طيّب بالمبَّة!!). لكن 
الطرف الآخر لا يقدر هذه الطيبة؛ ولا يحسن التعامل معهاء بل يستغلها. 

وهكذا تبدو (الأنانية) المترسخة التي تستعصي على الكشف» فهي مثل 
الفيروس المتخفي» الذي لا تقدر أحدث المجاهر ولا أقواها على ملاحقته 
وتشخيصه» تتلبس الإنسان وتحكم تصرفاته» من دون أن يدرك أو يلحظ 
تأثيرها البليغ على أحكامه وقراراته وسياقات حديثه وتحديد مواقفه. 

ااا e‏ 
ا وهي لغة فرعون حين قال: + ١‏ أرأناع ينكد ىس 
يَكَادُ ين 4 [الزخرف:01] وهي ضلالة قارون حين قال:: 2 قال إا اوه 
عل عل عِندِفَ س وس اومان حلي ابن اا ها لم 
يتفطن لهاء ويحذر فتكهاء ويضعها في حجمها السليم؛ ؟ ولذا كان النبي ٠‏ 
يقول في صدر حدیثه: :ونود بال ین شرُور لفسا وسات ممالا" 

وسأله 5 دعاء يدعو به فعلمه: اللهك ألهمني رُشدي» وَأعذني 
من شَرٌنفسي 10" 


»)۱۸۹۲( وابن ماجه‎ .)١١١5( والترمذي‎ .)5١١4 »۲۱۱۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 
." " والنسائي (۳۲۸۷)» وابن الجارود (1۷۹)ء والحاكم (۲/ ۱۹۹) من حديث ابن مسعود‎ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۸۳(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7705): والروياني 
في مسنده (825)) والطبراني (18/ 17/4) »)۳۹١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (844) من 


حديث عمران بن حصين . 
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۳٣۳١ الصفحة‎ 





كرا ليا (لاعراء 

ومن بوق سح تفي اوك همخوت 4 [الحشر: 4]. 

إنك لو تأملت تصرفات كثيرين ممن حولك ومواقفهم» لوجدت ال 
آنا تملي» والفرد يكتّبء وقد ركه وذللتْهٌ» وربما كان حديثه عن الإيثار 
والتسامح ونكران الذات» ولكن هذه ال 'أنا' المتسلطة تأبى إلا أن تطل 
من بين الحروف والكلمات... حتى لدى أهل الزهد والفضيلة. 

وإن منهم لمن يرائي حتى بعد موته» فيسره أنه سيتحدث الناس عن 
شهود جنازته وأنه جمٌّ غفیر» وخلق كثير!! 

وكم من مديح صيعٌ في قالب الذم؛ وتواضع معناه الكبرياء. 

ومسالك النفس هنا أدق وألطف من أن ا عد أو يدوكها 
ذكاء. 

ولیس الإنسان بقادر على تجاوز كل مؤثراتهاء بل إن من مؤثراتها ما 
هو قدو مطلوب محبوب: وقد قال الخليل الق راجش ل اتف 
لاخر # [الشعراء:٤۸].‏ 

وي تسج سلا م أبي د ر 5ال قیل لرسول ا3 106 قله: أرأيتَ 
الرجل يعبمل العسل من اشير ريحاة الاش خلية؟ قال: تلك عَاجل 

بُشْرَى المُومن». 

وعن أبي هريرة ٠‏ أن رسول الله 5 قال: «إذا مَاتَ الإنسَان القَطمَ 
عَنهُعَمَلهُ إلا من نَل إلا من صَدََة جَارية. أو علم َع به. ولد صَالح 

يدعو لهو 





.)١117(ملسم صحيح‎ 1١ 
.)١771١(ملسم صحيح‎ 11 


وح 
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فهي كسائر الطبائع المخلوقةء أصلها لا بد منهء والزيادة تحتاج إلى 
ضبط ومراقبة» والناس فيها درجات عند الله. 

فالشهوة الجنسية مغلا لا بد متها للحياة؛ لكن احتدامها وتتجاوزها 
للحد الضابط يفضي إلى الفتنة والبوار. 

ولو سعى المرء إلى مراقبة نفسه. واكتشاف لعبة ال آنا في داخلها 
لأراح واستراح» وكان أطيب الثمار التي يجدها (الإنصاف) من نفسه. 


حين يضع ذاته موضع الآخرين. 

وإذا أردت أن تأخذ بنصيبك من هذه الذكرى» فتأمل حديثك في يوم 
وليلة» واحسب كم تجري كلمة ١نا‏ على لسانك! 

إنها أكثر الكلمات تردّدًا في أفواه الخلق بلا منازع ! 

اللهم .نا نعوذ بك من شرور أنفسئاء وسيئات أغمالناء اللهم ألهمنا 
رشدناء وقنا شح أنفسناء وبصّرنا بمواطن الضعف فيهاء ووفقنا لاستثمار 


قدراتناء يا أرحم الراحمين. 





٣٣٣ الصفحة‎ 
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كجر «الذين يكتشفون الطريق 


يعرفون انه لا بد من مرور 
بعض الوقت فبل ان يتقبل الناس 
ارشادهم». 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ٠٣٤‏ 








تم عمل النسخة الالكترونية من قبل فريق منتديات قبيلة المشاهدة http://www.mshahda.com‏ الصفحة ٠٠٠١‏ 





عدت موقل یق له الین :وقد قلت عو قير تة اة أن ارو 
هذه المواقف وأتناساها لأنساهاء ولا أسمم خا أن تشكر مزاجي لحظة. 
فضلا عن أن تؤثر في مسيرتي. 

وسبّحت ربي؛ فوجدت دواء کأني كنت أبحث عنه؛ فالتسبيح تجديد 
للعلاقة» وعقد الإبيانه واستثار مع الخالق: لا دخل للمخلوق فيه ولا 
وساطةء يشعرك بأنه مهما يكن فلديك هذا الحبل الموصول بالله» والذي لا 
تردد فيه ولا شك ولا نزاع» إذا فليكن لك منه نصيب. 

زجعت اق عة واعده اوس هين ها ص اق كافيتان 
لمسح كل المعاناة والألم. 

وحان وقت صلاة لمسافر بعد ذلك. ؤ فصلى قصرًا صلاة خفيفة» اجتمع 
فيها قصر العدد وقصر الكيفية» ووجد أنه حين وضع جبهته ساجذا لربه؛ 
يشعر بأن كل محنة تنقشع؛ وكل ضيق يزول. 

غمتك من نفسك ومراوغتها وحرانها وضعفها.. 


مت في الله فسا لا تُطاوعُنِي في المَكرْمَات لها في الشر إِضْرَّارٌ 
وَبِعْتٌ في الله نيا لا يسود يها حَقٌَ وَلاقَادَمَافيالأمر أَيْرَارَ 
وغمتك من كل محاولة | ت تنجح تنجحء أو أذئ مقضود أو غير مقصود» من 
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كرا ايا (لاعراء 


قريب أو بعيد» من محبٌ كاشح. أو عدو ناصح. أو يون هذا؟! 

كأنك حين تسجد؛ تلقى بالأحمال التى فوق رأسك» وتخفف منهاء 
فتنهض نشيطا متوفرً!'' وكأنك إنسان آخر. 

ثم تذكرت أن السجد: دبج وض ایج و 

حين نزل قوله تعالى: ١‏ سے اتر الال 4 [الأعل:٠].‏ قال النبي 5 
الوا في سود كن" 

فحين تعلن موضعك الصادق؛ بوضع جبهتك على الأرض؛ تواضعًا 
لعظمته ومجده وكبريائه» وإيمانا بأن الأمر كله له» والتاسًا للفضل والستر 
والعافية والتسديدء وبراءة من الحول والطول والقوة إلا منه وبه» تمحو كل 
ما قبل اللحظةء وتبدأ في سياق جديد» بروح متفائلة رقراقة محلقة» وكأن 
كوا براق قى كلها تنصهر وتذوب.. 

ET‏ عنعن فر ني 

ام لبي يالاات وال لاك یی - 52 

حلت قلي ألقى لاط جوا ي جتان الهوى لرتة ّي 


57 


2 
ر يات 


اديا إمَام! لَاَرْمَع الرَّأ می سراما ناد ت قلي 





)١(‏ المتوفز: الذي لا يكاد ينام؛ كناية عن الاستعداد والتهيؤ. 
(1)أخرجه أحمد ١/4 ١ ٤(‏ ): وآبو داود (8759). وابن ماجه (۸۸۷)» وابن حبان (۱۸۹۸)» 


والحاكم (۱/ 175). 


52 
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في السجود سر عظيم لا تحتمله العبارات» إنا يدرك بالذوق» ولست 
من أصحاب الذوق ولا المواجيد» كل ما أملكه هو حسن الظن بالله الذي 
ملأ قلبي واستبد بكياني» وإن كان يداخلني بين الحين والآخر خوف من أن 
يكون استدراجًا أو أمنًا من مكر الله فأردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلا؛ 
بل هو ثقة به وبعظيم فضله» وليس ثقة بالنفس» ولا إدلالا بالعمل.. كيف 
والااتفس بولا خب : 

بل المقام مقام ' تصا الذات١‏ كأ يسميه يسميه الشيخ الصالح محمد فتح الله 
كولن» تصفيرًا عربيًا؛ إذ الصفر العربي نقطة وليس دائرة» ولعل العربي 
أحوج الخلق إلى هذا التصفير الآن! 

تجمّع لي هذا.. ثم سنح لي قوله تعالى لنبيه يكله: +[ وَلَمَد تم أنك ِي 
فی أ و م بحم ريك وگن من سين 4 [الحجر: 937 ۰1۹۸ 
فذكر ضيق الصدر ممايرى أويسمع أو يجد. وأمره بالوصفة المحققة: التسبيح 
والسجود.. إنه شىء وجدته في نفسي» وأيقنت أن كل إنسان هو كذلك» 
عرضة لأحزان الطريق.. والدواء القاطع لكل ألم هو التسبيح والسجود.. 
وصفة قريبة المأخذ. سهلة المتناول» بيد أنها تحتاج إلى مران وتدريب» وقد 
لا تجد أثرها من أول مرة حتى تتحول عندك إلى سلوك وعادة.. 

أصدقك القول» نمت بعدها سريعًا قرير العين.. وصحوت على صوت 
الأذان وأنا يدها با لني 

إل كَانَ عندك يا رَمَ ما يُضامٌ بجا الكرامُ فا 

۰ ` © © 


(١)ينظر:‏ ديوان مهيار الديلمى .)١١١ /١(‏ 
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کر قشل اظْمَعٌ عق جف 
عي 
ايها الصديق الذي ظنه الناس 


نوا 
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دعوة للتصاكي 
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َم أشأ أن أجعل عنوان مقالتي هذه «دعوة للمصالحة»؛ خشية أن يُفهم 
من هذا إلغاء جوانب الاختلاف؛ لأنه قد يوجد ما يدعو للاختلاف في أمور 
الشريعة أو في مصالح الدنيا؛ فالاختلاف سنة إلهية» ولا حيلة في دفعهاء بل 
لولم يوجد الاختلاف لكان ذلك تفويتا لكثير من المصالح والخيرات» وقد 
امتنَّ البارئ جل وعز بتنوع ألسنتنا وألواننا وسائر أشيائنا. 

التصائي يعني : استشار الاختلاف إيجابياء موا عن أن يتحول إلى 
تحضير للصراع واستعداد للنزاع. 1 

التصاني يعني: أن تجتمع القلوب» وإن لم تجتمع العقول. 

التصان يعني: تفعيل «الأخلاق' على أكمل الوجوه وليس تفعيل 
«المعرفة) فحسب. 

قد تقتضى المعارف والاجتهادات أن نتفاوت في مواقعنا ورؤيتنا ومواقفنا 
وتحالفاتناء ولكن الأخلاق تقتضي أن لا تنحول نتائج المعرفة والاجتهاد إلى 
قسوة على النفس» بالقسوة على أحبتناء وقد قال ربنا سبحانه: + لرا 
اشک 4 [النؤر: 33]. 


التصاف يعني: الاهتمام الكبير بدوائر المتفق عليه والعناية بالمشتركات 
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كرا ايا (لاعراء 
الآئسانية» وهى ضخعة: والمشتركات الايانية:وهى ضخمة أيضاء وغه 
المشترّكات 93 الحقوق الشىء العظيم الذي قرَّره القرآن» وأكذته السنة 
وعززته التجارب الإيجابية والسلبية معًا. 

التحارب تصيح بنا أن نتحالف ونحتمع على القواعد الكلية 
والمشترّكات ا والمصالح الحياتية» و سات الخلافات»: سواء 
كانت جوهرية أساسية: أو كانت جزئية فرعية. 

لكن لا نجعل الإحساس ببذه الخلافات هو الذي يتحكم في عقولناء 
ويسيطر على عواطفنا وقلوبناء ويؤسّس لعلاقاتنا البَيِنيّة؛ لعل تتحول 
العلاقات إلى حروب ومكايدات وتقارير سلبية يرفعها القلب للعقل» ثم 
يفيض بها العقل للسان واليد والقلم. 

الحياة ليست معركة. 

التصانى هو: الاختلاف المادئ» والاتفاق الأصيل. 

التصانفي هو: الخلق الكريم والمعرفة المحققة. 

التصافي هو: الفصل بين حق العلم وبين غرور النفس ونزقه”" 
وشيطنتها وكبريائها وأنانيتها. 

التصائي هو: الانتصار في معركة الصراع الأولى» الصراع مع أهواء 
النفس الخفية» ودوافعها الباطنة» وشرورها المترسّخْةء والتي تظهر أحيانا 
اة ار .والانناة.والقيرة والضغاك وتاغل اتيا مالانتقدنا 
وكشف ملابساتها وتمشيط جيويها الخفية المتغلغلة في «العقل الباطن» 
+ إو لانن )اناه أف £ [العلق:1/7]. 





)١(‏ النزق: الخفة والطيش. 


2 
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وسبحان العليم بمداخل النفوس ومساريهاء والمطلع على خفاياها 
وأسرارها # يَعْلَمُحَنَةَ الأعين وَمَامحْفى ألصُدُورُ 4 [غافر:9١1].‏ 
الصفاء: مكاشفة مع النفس. وتمرّد على أحكامها الجائرة» وأمراضها 
المسيطرة. وإنحاءاتبا المدمرة. 
الفصاقي: كشف لعيوب الذات» وتواضع لرب الأرض والسهاوات. 
وطلب للمغفرة بحفظ مقامات الآخرين» وحسن الظن بهم» وتسامح مع 
زلامهم؛ حتى حين تكون زلاتهم إجحافا في حقك» أو عدوانًا عليك. أو 
قسوة مفرطة؛ أو ظلم] طويلا تمتدًا لا عدل معه ولا تراجع. 
التصانىي: إدراك جيد بأن الكلام سهل والفعل ليس كذلك» فلكي 
تتجاوز المرحلة المتخلفة في واقع أفرادنا وجماعتنا وتياراتنا ومجتمعاتنا 
ودولنا؛ نحتاج إلى الرّقَيّ الفردي. والتفوق على ال "أنا» وتجاوز الحظوظ 
الذاتية» نحتاج إلى مبادرات نبيلة من هذا النوع هنا وهناك, تتجاوز الأتباع 
والمريدين» والمصالح الخاصة لتكون تأسيسًا حقيقا لمستوى من التجرد 
والصدق يسعى إليه الجميع. 
دعونا جميعًا نردد: [ ربا عر كنا لخر ال سفوا لايم وَلَا 
ملف مَلوسَاغِلًا لين اموا رانك رَو يحم 4 [الحشر: ]٠١‏ 
ودعونا نردد مع الشاعر قوله: 
تغالوابةا تطلوى ایک الذى جر 
ّلا سمح الواشي بذاك ولا در 
تعالوا بنا ححتى نعود إلى الرّضى 
وخی كَأنَالعَّهِدَلن يغبا 
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٣٤۳ الصفحة‎ 


3 7 RK E 7 نے‎ 


اکا ظال شرح القال وَالقيل يتنا 
منّ ايوم تاريخ المحَبَّة يننا 


ص 


أحاديث أحلى في النفوس منَ الى 


وتعالوابنانردد: 
من الوم تعارّفنا 
وَلاكانَ وَلاصارَ 
َإذْكانَوَلابْد 
ققد قيل تانكم 
كفى ما کان من جر 
اس ت 


وضجيجها وضوضائها وإسقاطاتها. 


د 








.)۱۲۹ )ينظر: ديوان مپاء الدين زهير (ص‎ ١١ 
.)١؟5‎ ٠ ينظر: ديوان مباء الدين زهير(ص‎ )۲( 





شارا ايا الاعراء 


قل الشماكان ذف رى 
وما طال ذاك الشّرح إلا ليقصرا 
رای اپ 

مِنّ الأنس ما يّسى به طب الكرى 


وَنطوي ما جَرى منا 
ولا قلقم ولا قلقنا 


10 
وقد ذقتم وقد ذقنا 
ر ور 
جع للوّصل كما کنا 
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دعونا نتناول عبارات الاعتذار عمن أخطؤوا علينا وأساؤوا الظن بناء 
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